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محتويات الجزء السادس 


الفصل الأول صفحة 
الرومان و کو ا م ا 
استیلاء الرومان علی فلسطین ٥‏ 
الأسرة الهيرودية ومعبد هيرودس باعص اه مس م سس مھ جک 
الفصل الثانى : 
زکریا ویحیی عليهما السلام ب م یچ و و ا جا 
الفصل الثالث : 
مریم ومولد السیح عليه السلام eae‏ نب 
الفصل الرابع : 


التعلیم بالامثال ---س ری 
الفصل التاسع : 

السیح فى آورشلیم rant‏ ااال سس RE‏ 

القبض على المسيح ومسألة الصلب ۹۷ 
الفصل العاشر : 

بطرس الرسول 10 

يولس الرسول N OO ER‏ 
الفصل الحادى عشر : 

الیھود والمسيحيون تحت حكم الرومان جیھ ل Ra‏ ھک وہ ار و 

خلافات الفرق المسيحية ل a‏ ا ۲۴۹۷۳ 


الفجل الأول 


الرومسان 


توقفنا فی نهاية الجزء الخامس عند استيلاء الرومان بقيادة پومپی على فلسطین فأتهوا 
استقلال الدولة اليهودية التى أقامها المكابيون وأصبحت فلسطين ولاية رومانية. ولا بس من 
نبذة قصيرة عن نشاة الرومان. ولنعد إلى العام ۳۳ ق.م. حينما بدأ الاسكندن الأكبر حكمه 
فى بلاد الإفريق. وكانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على جميع ممالك الشرق الأدنى 
القديم: سوريا. فلسطين. فينيقيا. مصر: العراق. إضافة إلى الهضبة الإيرانية. فى ذلك الوقت 
كانت شبه جزيرة إيطاليا لاتزال فى طور القاطعأت ودويلات المدن. وكانت هناك ۲ شعوب 

تسكنها (شكل ۱): 

١‏ - الاتروریون أى الإترسك ةصدءەنہاتا 1۳6 : يسكنون الثلث الشمالی من شبه الجزيرة حتى 
نهر التيبر مكونين ٢‏ مقاطعة ودویلات مدن ترتبط باتحاد فیما بينها. وكانوا هم الأسبق 
فی التمدن واستعمال المعادن فى حياتهم. 

٢‏ - فی الوسط کان یسک اللاتين الذين كانوا لايزالون شعبا زراعيا متأخرا نسبيا عن 
الشمال وكانوا أيضا ينتظمون فى ۱۲ مقاطعة تشكل قیما بينها اتحادا مثل جيرانهم فى 
الشمال. 

- أما جنوب شبه الجزيرة الإيطالية فكان به دويلات إغريقية ضمن ماكان يسمى «ماجنا 
جرايكاء أى ذبلاد الإفريق العظفٌیء. وکانث جزيرة صقلیة مقسمة بين بلاد الإغريق 
وقرطاجة. 

نعود إلى شمال ووسط إيطاليا اللذين كان یفصلهما نهر التيبر (ب شكل )١‏ وكانت هناك 

«مخاضة» أى مياه ضحلة يسهل عبورها فکانت نقطة تبادل للتجارة بين الإتروريين واللاتين. 

ركان ال امد الى ریس وت يقي بي اللاتين. 

نضم إليهم بعض القادمین من الشمال للتجارة واستقر الجمیع بها واندمجوا فى مدينة 

0 هی «روما». 

وتربط الأساطير بين إتشاء روما وبين الأمیر «إنيائرنة اين الإلهة «فرودیت» آلذی انتيل به 
المطاف إلى هذا المكان وقام ابنه (أى حفيده) «روموس» ببتاء المدينة وسماها «روما» على 
اسمه. ويرجع آلبعض تاريخ تأسیسها إلى عام ۷۰۳ ق.م. وهناك أسطورة أخرئ تروى عن 


۱ 


٠۰‏ یں - ۳ص - روب 


الأخوين «رومولوس» و «ريموس» اللذين آبعدهما عمهما عن المدينة للاستئثار بالحکم دونهما 
وقذف بهما إلى الغابات بغية إهلاكهما ولكن ذئبة آوتهما وأرضعتهما حتی كيرا وعادا إلى 
المدينة وتمكن رومولوسن من استعادة الحکم قسمیت «روما» على اسمه وان كان المؤيخون 
المصزیون لا يعتقدون فى صنحة هذه القصة الفولكلورية بالرغم من أن بعض الاثریین يدون 
العثور على قبور كثيرة فى هذه المنطقة ويزعمون أن أخدها هو قبر رومولوس بالرغم من أن 
الكتابة التی عليه لم یستطع أحد حل رموزها إلى:الآن. 

ثم تعرض الإترؤريون فى شتمال إيطاليا لیجمات قبائل الغال القادمة من فرنسا وقتلت 
جنودهم وخربت ديارهم فانتهزتها روما فرصة ووسعت حدودها الشعالیة على حساب الذؤيلات 
الإترورية وعقدت معاهدة مغ المدن اللاتينية الأخرى فكانت هذه أول خطوة خطتها روما للتوسع 
شمالا وجنويا. وكان لكل المدن والقاطعات حقوق متساوية بيد أن روما كان لها الزعامة لموقعها 
المتميز على نهر التیبر ولا بذلته من جهد فى مقاومة قبائل الغال وقبائل الاتروریین الرافضة 
لهذا الاتحاد وکانوا دائمئ الاغارة على روما . وکذلك آیضنا حاولت بعض الدن اللاتينية التمرد 
على روما واستنجدت بقرطاجة ولکن روما سرعان ما استعملت دهاها السیاسی وعقدت 
معاهدة مع قرطاجة تعهدت فیها قرطاجة بعدم مساعدة الدن اللاتينية إذا ثارت على روما. 
وفی النهاية اندمج اللاتین فى دولة واحدة عاصمتها روما. ثم مدت روما نفوذها جنویا 
فاستولت على المدن الاغريقية واعطت الجمیع حقوق الواطنة الرومانية. وبعد حزوب غدة بين 
روما وقرطاجة استولت روما على جزيرة صقلية ثم ضنمت إليها جزیرتی سردينيا وکورسیکا 
والشاطیء القابل من أسبانيا. وکان هانیبال قائد جيوش قرطاجة قد استولی على أجزاء من 
إيطاليا نفسها. ولکن روما طردت القرطاجیین وحررت آراضیها بالکامل ثم مدت سلطانها إلى 
شبه جزيرة البلقان وثلاثة آرباع أسيانيا. 


لا باس من أن نأخذ هنا وقفة قصيرة نذکر فیها باختصار نظام الحکم فى روما إذ أنها 
منذ نشاتھا الاولی كانت ذات صبغة ديمقراطية بعکس ماکان سائدا فی دول الشرق الادنی 
القدیم: مصر وسوریا والعراق. التی كانت نظم الحکم فیها ملكية دكتاتورية. فاللك هو الحاکم 
الاعلی وله الكلمة العلیا فی کل شئون البلاد الدنية والعسکرية. والملك وراثی الا فیها: ندر 
حينما یحدث انقلاب (يؤيدة العسكر أو رجال الدین) والشعب لا رأى له فى کثیر أو قليل من 
أمز الحکم بل عليه أن بظیع ویدقع الضرائب المفروضنة علیه. 

آما فى إيطاليا فمنذ أن فرضت روما سیطرتها على كل شبه الجزيرة فقد وضعت دستورا 
الحکم بمقتضاه كان یتم اختیار الحاکم بقرار من الشعب وتقر الآلهة هذا الاختیار بإظهار فال 


مرمون يعرفه الكهنة. وأى خطا فى تطبيق هاتين النقطتين يجعل اختیار الحاكم باطلا. فإذا تم 
اختيار الحاكم بالطريق الشرعى فله مدى الحياة السلطة العليا فى الأمور الدينية والدنية. وفى 
الأمور الدينية يعاونه مجلس صغير من الكبنة ومجلس آخر من العرافين الخبيرين بتفسير 
الطوالع والتنبؤ بمشيئة الآلهة. أما فى الأمور المدنية فإن الحاكم - وإن كان له سلطة غير 
محدودة قى الفصل فى المنازعات وتوقيع العقوبات - ومن بينها عقوية الموت - الا أن سلطته 
فى هذا الجال لم تكن استبدادية بل كان يعاونه مجلس الشیوخ 5688005 وهی يتكون من ۰۰ 
من الرجال كبار السن وكانوا معن شغلوا مناصب عامة ومن آباء الأسر والعائلات العريقة. ولم 
يكن باستطاعة الحاكم اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ. ويذلك قُيّدت 
سلطة الحاكم وحيل دون أن تكون استبدادیة. كذلك كان للحاكم سلطة مطلقة کقائد فى الحرب. 
ولکنه كان یستشیر قواد الجیوش أو غيرهم من الضباط الشهور بحنكتهم وإن لم يكن ملزّما 
باتباع مشورة أى منهم إذ کان عليه أن يتخذ بنفسه القرار النهائى وتقع السئولية كاملة عليه. 
وفى عام ۵۱۰ ق.م. بدئ العمل بالنظام الجمهورى إذ لم يعد الحکم يمنح مدى الحياة ولا 
لفرد واحد. وإنما أصبحت السلطة تمنح لحاكمين بدلاً من حاكم واحد ويسمى كل منهما 
«قنصلا» وتمنح لسنة واحدة يتخلى فى نهايتها الحاكمان عن السلطة ويعودان مواطنين عاديين 
وينتخب بدلهما قنصلان جديدان. وكان الشعب بأسره يشترك فى الانتخابات عن طريق جمعية 
تسمى الجمعية المثویة مرتبة فى طبقات حسب اختلاف الثروة. الا أن ضباط الجيش كانت لهم 
أصوات راجحة الكفة عند الاقتراع. وأصيحت الجمعية المئوية هی التى تصدر القوانين وتختار 
حكام الولايات وتعلن الحرب أو تبرم السلام. كذلك كان لكل من القنصلين حق الاعتراض على 
قرارات زميله. ومجلس الشيوخ «السناتو» يعاونهما بالرأى. 
وكان آخر تتويج لهذا النظام الديمقراطى هو مجلس العامة. ذلك أن الأثرياء والاشراف 

النتمون إلى العائلات العريقة اعتبروا أنقسهم مدافعين عن صغار الملاك والفلاحین والعمال 
الذین كانوا يدفعون الضرائب ويجندون فى الحرب. فطلبوا بأن يكون لهم حق انتخاب نواب 
يمثلون طبقتهم. وهكذا نش مجلس العامة أو مجلس العموم الذى ينتخب نوابا للدفاع عن 
مصالح الشعب. 


السياسة الخارجية : 

بعد أن أرسى الرومان أسس النظام الديمقراطى الذى يكفل حق المواطنة الحرة لجميع 
أفراد الشعب بدأت الأنظار تتطلع إلى توسيع زقعة البلاد فكان الصراع مع قرطاجة فى 
الجنوب والإغريق في الشرق. وقد انتهت الحرب مع قرطاجة - وهی ما تسمّی بالحروب اليونية 
- عام ۲۰۱ ق.م. بهزيمة هانيبال قائد جيش قرطاجة وهريه إلى آسيا الصغرى ثم انتحاره 


3 


روص هه سوه سوه مس سا 1 و ی 


اه موس سوه هه 


EPEC 


| 
1 
ا 


مفضّلا الوت على الوقوع أسيرا فى يد الرومان. ولم تكد روما تفرغ من سحق قرطاجة حتی 
بدأت غزو الیونان . ويعد ثلاثة حروب انهزم فیها فيليب الخامس ملك مقدونیا. . ضمت مقدونیا۔ 
إلى ما يمكن تسميته «الإمبراطورية الرومانية». وفى عام 1١55‏ قم . كانت کل بلاد الاغریق 
تحت السيطرة الرومانية (شکل ۲). ۳ 

بعد ذلك تطلعت أنظار روما إلى آسیا الصغری ٍذ هی مفتاح الشرق: العراق وسوریا 
ومصر. وانتهی الامر بان اشتبك الرومان مع أنطيوخس الثالث ملك المملكة السلوقية ف سوریا 
وانهزم آنطیوخس ولکن الرومان ترکوه حاکما فی أملاكه. وفى عام ۱۳۳ ق.م. توفی آخر الملوك 
السلوقیین فى آسیا الصغرى بعد أن أوصى أن تؤول مملکته إلى الرومان. 

وفى عام ۷۲ ق.م. قامت ثورة فى ولايات آسيا الصغرى تمكن القائد پومپی من إخمادها 
ثم تقدم فى آسيا الصغرى - وكان الجزء الشمالی والوشط مکونا من ممالك مستقلة حلفاء 
لمملكة سلوقيا فى حين كان الجزء الشرقى تابعا تبعية مباشرة لسلوقيا - واستطاع يوميى 
بأسطول من ٥٠ہ‏ سفينة وجيش من ٠٠١.٠٠١‏ مقاتل السيطرة على جميع المالك الموالية 
لسلوقيا. ار عه سی سی طيحن کہ اھ ا ا N‏ الصغرى. إلا 
أن أنطيوخس الثالث رفض هذا العرض فما كان من پومپی إلا أن اشتبك معه فى معركة 
فاصلة دمر فيها قوات سلوقیا تماما وبدأت روما تتقدم فى آسیا الصغرى ثم استولى الرومان 
على سوریا. 


استيلاء الرومان على فلسطين : 

ذكرنا سابقا ( ج ه ص 4۷۲) كيف قام اليهود بثورتهم على الحكم السلوقى وهى المعروفة 
بالثورة المكابية. وأن يهوذا - ثانی قواد الثورة - استطاع أن يسنيطر على مقاطعة يهوديا 
وضم كذلك أجزاء كبيرة من سماريا. كما ذكرنا أيضا (ج ه ص 15 ) النزاع بين الأخوين 
آرسطویولس الثانی وهيركانوس الثانى على حكم المملكة اليهودية الوليدة فى فلسطين. وحینما 
وصل القائد الرومانى پومپی إلى دمشق عام 1۳ قم. مثل أمامه الأخوان الخصمان وطلبا خاد 
للنزاع بينهما. وكان أرسطويواس قد اتحاز إلى العرب الأنباط أثناء مقاومتهم للغزی الرومانی. 
لذلك فان يوميى بعد انتصاره على الأنباط عاد إلى أوشلیم وحاصرها ۳ أشهر وفتم أعوان 
هيركانوس أبواب المدينة له فاستولى الرومان عليها وأعاد يوميى هيركانوس إلى منصب 
الكاهن الأعظم والذی كان يشغله قبل إزاحة آرسطوبولس له. ولكن فی الواقع لم تكن 
لهيركانوس أى سلطة سياسية إذ كانت فلسطين تابعة تبعية مباشرة لروما يحكمها والى 
سوريا ويعاونه ولاة أصغر فى المقاطات الإدارية (شکل ۲). 
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الأسرة الهيرودية : 

كان أتتيباتر من الأدوميين الذين تهوودوا (ج ه ص 4۸۸) وكان سيدا فى قومه فعيّن 
حاكما لمقاطعة إيدوميا أثناء حكم أواخر ملوك الأسرة المكابية: ألکساندر جانى ومن بعده 
سالومى آلکساندرا. وخلف أنتيباتر على حكم إيدوميا ابنه هيرودس أنتيباتر والذى تزوج من 
«مارى آمن» ابنة سالومى ألكساندرا ويدأ يتطلع إلى عرش اليهودية ذاتها. فبدأ يتقرب إلى 
الحكام الرومان الذين لمسوا ولاءه فمنحه قيصر روما الجنسية الرومانية وأعفاه من دفع 
الضرائب ونال مرتبة سياسية على حساب هيركانوس الذى اعثبر رئيس الكهنة فقط (أطلس 
الكتاب المقدس. عدلى اسكندر - ص ۲۷۹). ولا قُتل هيركانوس عَیّن الرومان هيرودس 
أنتيباتر حاكما على كل المناطق اليهودية: يهوديا وإيدوميا وسماريا والجليل ورد إليه الشريط 
الساحلى وميناء دور وسهل يزرعيل (شكل ٠)٤‏ 

وكان هيردوس محبا للعمارة ولعا بإقامة البانی الفخمة والتماثيل حتى ليمكن اعتباره أكثر 
حكام اليهود إقامة للمبانى. ولكنه كان قاسى القلب يكثر من تقتيل معارضيه. كما أن اليهود 
کانوا لا ینسون أنه لیس من بيت داود. ولیس حتی بهودیا خالصا لأنه من الأدوميين التهودین 
وأمه أدومية. ولکی یسترضی الیهود فإنه شرع فى تجدید وتوسعة العبد الذی بناه سلیمان 
عليه السلام وظن أنه بذلك یضفی على نفسه قداسة قد تَفضی به إلى أن يكون هو نفسه المسيا 
أو المخلّص الذی ینتظره الیهود. 


معبد هیرودس : 
أصبح معبد سلیمان فی أورشليم بعد أن آعاد هيرودس بناءہ يعرف پاسم «معید هیرودس» 
(شكل )٥‏ وكان طوله ٠٠١‏ ذراعا وارتقاعه ٠١‏ ذراعا . وكان مبنيا من الحجر الأبيض . وقد تم 


ناه فى عام ونصف وتم الافتتاح وسط احتفال كبير قُدت فيه الأضحيات والقرابين . أما 
الزخارف الداخلية فقد استغرقت وقتا طويلاً جَذا امتد إلى ۶٩‏ سنة استنادا إلى ما جاء فى 
الإنجيل (يوحنا ۲ : ۱۸): دإذ قال له اليهود. أية آية تزينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال 
لهم: انقضوا هذا الھیکل وفى ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود فى ستة وأربعين سنة بنی هذا 
الهيكل أفأنت فى ثلاثة أيام تقیمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات 
تذكر تلاميذه أنه قال هكذا فامنوا بالکتاب ب والکلام الذی قاله پسوع». . وقد دمر العبد الذی بناه 
هيرودس فى عام ۰م عندما قام تيتوس بإخماد ثورة اليهود الکبری فى فلسطين كما سیجئ 
ذكره فيما بعد. 


سياسة الرومان تجاه و الیهود فى فلسطين : 
لقن تجح الرومان فى صنهر الكثير من الشعوب التى عسموها إلى إمبراطوریتھم ولكن شعبا 
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واحدا استعصی أمره على الرومان ورقض الاندماج فى العالمية الرومانیة ألاوهم الیهود. 
فاليهود موحدون بالله وفى نظرهم الدولة خادم للعقيدة. أما نظرة الرؤمان فقد :كانت یعکنن 
ذلك تماما وهو أن الدين يعمل فى خدمة جهان الدولة الكبير ويعمل على تثبيت دعائم الحکم. 
وكان يوليوس قیصر قد تمكن من إيجاد نوع من التوازن بین النظريتين عن طريق إصداں 
مجموعة من القرارات والتشريعات التى تعترف بوضع اليهود كقومية ذات كيان معيّن بين 
شعوب الإمبراطورية وتعفيهم من بعض الإلتزامات التى تغارض عقيدتهم: وقد استمرت هذه 
السياسة فى عهد الامبراطور أغسطس الذى اعتعد على سيطرة صديقه هيرودس على الشعب 
اليهودى والذى نجع فى جعل الیهود یلتزمون بالسلام الرومانی. 

ولا حاول الامبراطور چایوس أن یفرض عبادته بالقوة على اليهود وأن ينصب تمثالا 
لعباذته داخل المعبد الکبیر فى آورشلیم ثان الشعب الیهودی الذى أحس بالخطر يتهدد دیانته. 
ومما زاد الأمر سوءا هو تفجز الصراعات الطائفية بين الیهود آنفسهم: بين الحزب الوالی 
للرومان والحزب المعارض للسيطرة الأجنبية. كذلك تفجر الصراع بین اليهود والفلسطينيين: 
وفى عام ٦٦م‏ اندلعت الثورات فى مذن فلسطین وحدثت أعمال شقب فى مدينة قيضرية مقز 
المندوب الرومانی. وحدث شغب فی آورشلیم حینما صنادر الحاكم الرومانی نقودا من خزائن 
المعبد الکپیر مقابل متاخرات الضرائب الفروضة على الیهود :: ولم يغبأ الرومان فی بادئ 
الأمر بأعمال الشغب التی قام بها الیود احتجاجا على هذه الاجراءات مثل رفض تقدیم 
الأضاحی فى هيكل سلیمان من أجل سلامة الامبراطور. ثم تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد 
الرومان یقودها الكهنة. وفی فبرایر ۱۷م أرسل نیرون أحد كباز قادة جيشه وهوالچترال 
فسباسيانوس الذی وصل إلى فلسطين وبفضل خططه الذكية بدأ في تطھیر جيوب التمردین 
واحدا بعد الآخر حتى كاد أن یطهرها تماما. ويدأ فى حصار أورشليم. ولكن وصلته أنباء عن 
قيام ثورة فى روما ون نيرون انتحر وأن نظام الحكم فى روما غير مستقر إذ تولى الحکم بعد 
نيرون «جاليا» لمدة ٩‏ أشهر ثم الإمبراطور «أوتى» لمدة, ۲ أشهر ثم ,فيتلليوس لمدة ۸ أشبهر. 
وأخيرا اختار الجيش فی الشرق الچنرال ٹسباسیانوس ليتولى عرش الإمبراطورية الرومانية 
فترك ابنه تيتوس ليستمر فى قيادة الحرب ضد الثوار اليهود وعاد هو إلى روما وتغلب على 
خصومه وتولى الحكم. 

قلنا إن ثورة اليهود اندلعت فى عام 11م: وسرعان ما عمّت كل فلسطين وطردت الحامية 
الرومانية من آورشلیم. وكان الفلسطينيون يساعدون الرومان . وزاد الأمر سوا إعلان الرومان 
أن الیهود لا یتمتعون بحقوق الواطنة فی مدينة قيصرية عاصمة الاتلیم فعمت الثورة. وراح 
الفلسطینیون نفتکون بالیهود فی کل مكان. ورد الیهود ویداوا فی قتل الفلستطینیان. وارسل 
الرومان فرقة لاخماد الثورة كما سبق أن ذکرنا. وفی عام ۷۰م تولی تیتوس مهمة |خماد 
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الثورة فقام بتصفية جیوب التمرد فى أنحاء اليهودية واستمر قى حصار آورشلیم.الذی بدأہ 
والده. وكان للمدينة ثلاثة أسبوار كل منها له قلاعه وآبراجه. وأدى طول الحصار إلى انتشار 
المجاعة والمرض. وأخيزا تمكن تيتوس من تدميز الأسوار واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
ودمّره وأحرقه ثم استولى على قلعة یل صهيون بعد قتال عنيف. ودمرت أورشليم. تماما ودس 
المعبد وسوى بالارض. وأضبحت اليهودية ولاية رومانية : وأمر تیتوس بحل التنظيمات 
السياسية والدينية اليهودية. وفرض غلى اليهود ضريبة الرأس السنوية ومقدارها دينارين 
رومانیین تدقع لحساب معبد چوپیتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا فى إذلال اليهود. وغادر 
كثير من الیهود آورشلیم بل وغادروا فلسطین کلها. وآصبح رئيس الجمع الدینی العروف 
باسم «السنهدريم» مسئولا عن الجالية اليهودية التبقية فی فلسطین. وحرم الرومان على الیهود 
الاقتراب من أورشلیم أو من أطلال العبد. ولکن بعض الیهود کانوا یتسللون من آن لآخر 
للبكاء على قدس الأقداس. وبقیت آورشلیم أطلالا حتی قرر هادریانوس بناء مدينة رومانية 
مکانها یتوسطها معبد کبیر للاله چوپیتر الرومانی یدفع له الیهود الجزية الستوية. وقد أثان 
هذا التصرف غضب الیهود مرة ثانية فقاموا بثورة ضد الرومان ودھُروا ماکان قد بنی من 
معبد چوپیتر ولکن الرومان أخمدوا الثورة بقسوة بالفة وکانت هذه هی الضرية القاضية التی 
وضعت نهاية ماساوية للتجمع الیهودی فى فلسطین وإن ظلوا کاقلیة مبعثرة فى مدنها. 

وکان من نتیجة هذه الثورات وقیام الرومان بقمعها. تدمیر معبد آورشلیم الذی بناه 
هیرودس تدمیرا تاما فلم ىبن إلى یومنا هذا. ویحاول يهود إسرائیل فى عصرنا الحالی إعادة 
بناء العبد ویسمونه العبد الثالث (معبد سلیمان هو الأول ومعبد هیرودس الثانی) ویحاولون 
تدمیر السجد الاقصی مدعین أنه بنی على أنقاض معبد آورشلیم. 

ما أحس هیرودس بقرب أجله رغب فی مشاركة آبنائه الثلاثة معه فی الحکم فعيّن 
(شکل 1): 

. هيرود فیلبس حاکما على باشان‎ - ١ 

۷ - هيرود أنتيباس حاکما على منطقة الجليل . 

۳ - هيرود آرخیلاوس حاكما على شرق الأردن وبیریا والعشر مدن . 

وظل هو محتفظا بحكم اليهودية وسماريا. إل أن أرخيلاوس بعد وفاة والده - هيرودس 
الكبير - نصب نفسه ملكا على كل الأراضى اليهودية. وكان أرخيلاوس مكروها من اليهود. 
فابحر ٥٥‏ من رجالات إسرائيل إلى روما وقدموا معارضتھم فى أن يرث أرخيلاوس ملك 
اليهودية واقترحوا بان يكتفى بتعيينه کاهنا آکبر لليهود بينما تكون النواحى الإدارية 
والسياسية تابعة تبعية مباشرة لروما. فاستجاب القيصر ولم يعين أرخيلاوس والیا على كل 
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شکل ٦‏ - تقسيم مملكة هيرودس الکبیر . 


ات 


الناطق اليهودية لکن عيّنه حاكما من قبل روما على تصف الأراضى اليهودية: یھودیا 
والشامرة اميا وتحت شرظ أنه إذا رضى عنه اليه ود مه ملکا هلر كل النهنون: ولكن 
أرخيلاوس بدأ يتصرف كانه ملك مما آثار غضب الشعب وقامت ضده ثورات قمعها بقسوة 
بالغة. وقی عيد الفصح اليهودى قام بقتل ٠٠٠١‏ من معارضيه. وإزاء هذه الممارسات التى 
بعثت عدم الاستقرار فى البلاد قام القیصر بعزله ونفيه إلى بلاد الغال (فرنسا) وبقى هناك 
إلى أن توفى. 

قلنا إن هيرود فيليس کان حاكما على باشان ومتزوجا من هيروديا الجميلة. أما هيرود 
أنتيباس فكان حاكما على الجليل وبیریا فى شرق الاردن. وقد أقر القيصر حكم هذين الأخوين 
كل فى منطقته بينما ظلت باقی الأراضى اليهودية تابعة تبعية مباشرة للحاكم الرومانی ٠‏ وقد 
تزوج أنتيباس من ابنة أريتاس (الحارث) ملك العرب الانباط. ثم فى زيارة له لأخيه فیلبس 
شغف بزوجته هيروديا ورغب فى الزواج بها مما جر عليه غضب یخیی المعمدان كما سيجئ 
قيما بعد. 

وبعد وفاة أبناء هيرودس تحولت كل الأراضى اليهودية إلى إدارة رومانية يديرها والى 
رومانى جعل مقره مدينة قيصرية يعاونه الكهنة والأرستقراطيون اليهود. وقد اتبع الحكم 
الرومانى الدبلوماسية الحذرة مع اليهود لإدراك القياصرة حساسية الديانة اليهودية فحرصوا 
على أن لا يتدُلوا فى أمورها. فكل ماکان يهم الرومان هو الخضوع السياسى والاقتصادی 
دون التدخل فى العقائد الدينية الخاصة برعاياهم. وحتى عندما ظهر السیح نظر إليه الرومان 
على أنه منشق على الديانة اليهودية ولم يلقوا إليه بالا. إلا أنه عندما دخل أورشليم فى 
مظاهرة كبيرة من أتباعه الذين كانوا ينظرون إليه على أنه «ملك اليهود» آحس الرومان ببعض 
القلق. وأثار التفاف الشعب حول المسيح غيرة الكهنة اليهود فحرضوا عليه السلطات الرومانية 
التی استجابت وقبضت عليه كما سيجئ فيما بعد (ص ۱۰۰). 
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الفصل الثانى 
زكريا ويحيى عليهما السلام 
ومريم رضى الله عنها 
تبين شجرة النسب التالية الأجداد من وقت داود وسليمان عليهما السلام. ومنها تتبين 


القرابة بين زكريا ويحيى والمسيح عليهم السلام. وقى حديث المعراج يقول النبی صلی الله عليه 
وسلّم: «فإذا أنا بابنی الخالة يحيى وعيسى..» 


داود 
سلیمان 
رحبعام 
إيان 
إيشا 
بهنا شافاط 
سس 
یازم شلوم 
احریهو ۳ 
یاوش ناحور 
امتا ۳ 
عزازیا بالغاطة 
مدثم یرخیا 
خریق 7 
حزقیا صديقة 
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عمران 

مریم . . :زكريا. (تزوج أخت مریم) 
عیسی یحیی 
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الاسم «زكرياء : 

هو فی العبرانیة «زخريا». والخاء فی العبرية تنقلب إلى كاف إذا وقعت بعد متحرك أو 
معتل فأصبح الاسم «زكريا» 2208882. وهو مكون من مقطعين: الجذر العبرى «زکر» المكافىء 
فى معتاه للجذر العربی «ذكر» أما «يا» فهی اختصار «یهوا» اسم الله عز وجل فى العبرية 
وعلى هذا يكون معنى «زكريا» هو «ذكر الله» بمعنى الذى يذكره الله أو ذاكر الله أى الذى 
يذكر الله (الأستاذ رژوف أبى سعدة. من إعجاز القرآن. ج ۲. ص ۲۲۹). وقد جاء المعنيان 
فى أول سورة مريم: «كهيعص. ذکر رحمة ربك عبده زکریا. إذ تادی ريه نداء خفيا» فھو ذکر 
الله رحمة ربك: الذئ ذكن الله. إن ناداه نداء خفیا. 

وقد ورد اسم زكريا فى القرآن الكريم ۷ مرات. 

.۳۸ مرات فى سورة آل عمران فى الآيتين ۳۷ء‎ ٣ 

وفى الآية ۸۰ من سورة الأنعام. 

وفى الآية ٢‏ من سورة مريم وكذلك فى الآية ۷. 

وفى الآية ۸۹ من سورة الأنبياء. 

وكان زكريا ممن يخدمون فى الهيكل فی أورشليم وكان قد بلغ من الكبر عتیّا وامرأته عاقر 
لا تلد فيئس من أن يكون له ولد. وكان معاصرا لعمران. أحد شيوخ بنى إسرائيل ووالد مريم 
والدة المسيح عليه السلام. 


عمران : 

لا تذكر الأناجيل اسم أبى مريم. والشهور أنه مات قبل مولدها. قلم يشهد ولادتها ولم 
يُسمّها بل سمّتها والدتها كما جاء فى القرآن الكريم «وإنى سميتها مريم». .بالطبع هو غير 
عمران والد موسى وهارون إذ أن بينها ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

وكانت أمرأة عمران قد رزقت بنتا ولكنها رغبت فى ابن. فنذرت لئن رزقت ذكرا لتجعلنه فى 
خدمة الهیکل. 

«إذ قالت امرأة عمران. رب إنى نذرت لك ما فى بطنی محررا فتقبل منی إنك آنت السمیع 
العليم» . (۳۵ - آل عمران). 

وحرر الولد أى أفردہ لطاعة الله وخدمته (العجم الوسیط ج ۱ ص ۱3۵) ولم يكن یحرر 
فى ذلك الزمان إلا القلمان. فلما وضعت وجاء الولود أنثى توجهت إلى الله معتذرة بأن الولود 
چاء أنثى: 
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«قالت رب إنى وضعتها آنثی - والله أعلم بما وضعت - ولیس الذکر کالانثی وإنى سمیتها 
مریم وإنى آعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم. فتقيلها ربها بقبول حسن وانبتھا نباتا 
حسنا وکفلها زکریا». (۳۷ - آل عمران). 

ومریم اسم آرامی أصله ماری + آما. القطع الأول «ماری» فی الارامية معناه «الرب» 
ومختصره «مار» بمعنی سید القوم أو السید ومنها جاء مارجرجس ومار مرقس أى السید 
جرجس والسید مرقس. والقطع التانی «أما» هو «أمة» فى العربية وعلیه یکون اسم «مریم» 
ماری + آما أى «أمة الرب» بعد أن قدم اسم الضاف إليه على الضاف (رژوف آبو سعدة. من 
إعجاز القرآن . ج ۲. ص ۲۵۱) وجاء فی الانجیل (لوقا ١‏ : ۳۸) وقالت مریم. هو ذا آنا أمة 
الرب. لیکن لی کقولك. فمضی من عندها اللاك». 

«فتقبلها ربها بقبول حسن» آی رضی بمریم فی النذر مکان الذکر ولم يُقبل قبلها أنثى 
لخدمة الهیکل. «وأنبتها نباتا حسنا» أى ريّاها الرب تربية حسنة. تكش من العبادة حتی فی 
صغرها. حتی بلغت السن التی یمکنها فيه الخدمة فى بيت الرب. ولا كان الواجب أن تکون 
الأنثى فى حماية رجل یکفلها. كانت مشيئة الله أن یکفلها زكريا, وهيّا لذلك بان آمها حين 
أخذتها إلى بيت الرب اختلف القائمون على خدمة البیت كل يريد أن تکون فى رعایته. فقرروا 
أن یقترعوا لیتحدد من یکفلھا. 

«ذلك من آنباء الغيب نوحیه إليك وما كنت لدیهم إذ یلقون آقلامهم أيهم یکفل مریم. وماکنت 
لدیهم إذ یختصمون». ٤٤(‏ - آل عمران) 

والاقلام جمع قلم وهی ما یکتب به. ولکنها هنا تعنى:غصى. یکتب كل واحد منهم اسمه على 
عصاه ثم یطلب من طفل صغیر أن يختار إحدى العصیّ. وخرجت القرعة على عصا زکریا 
لیکفلها. وهو زوج أختها لکون یحیی وعیسی علیها السلام أبناء خالة كما جاء فى حدیث 
العراج من قوله صلی الله عليه وسلم: فإذا انا بابنی الخالة عیسی ابن مریم ويجيى ابن 
زكريا. 

وتفانت مریم فى عبادة الله وكثيرا ما كانت تعتكف فى الحراب تصلى وتتعبد. وفى مرات 
عديدة كان زكريا إذا دخل عليها الحراب وجد عندها طعاما مع أنه لم يكن يراها تخرج من 
المحراب لاحضاره فتعجب. 

«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مریم نی لك هذا؟ قالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بقير حساب». (۳۷ - آل عفران). 

ولا :لس زكريا کرم الله مع مريم طمع فى أن يناله هو أيضا مثل هذا الكرم ولكن بأن يكون 
له ولد. 
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«هتالك دعا زکریا ربه.:رب هب لی من لدنك ذرية طيبة. إنك سمیع الدعاء. فنادته الملائكة وهو 
قائم یصلی فى الحراب أن الله يبشرك بیحیی مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وتبيا من 
الصالحين»: (۳۸ - ۳۹ آل عمران): 

وقالوا إن الله اختار له اسم «يحيى» إذ علم أنه سيموت شھیدا. والشهداء أحياء عند ريهم 
يرزقون. واسمه عند أهل الكتاب «یوحنا المعمدان» لانه كان يعمّد الناس. «مصدقا بكلمة من 
الله» وا مراد بكلمة الله عیسی عليه السلام. والحصور الذی لا يأتى النساء. ولكن يحيى كان 
حصورا ليس عن عجز بل حضراً لتفسه أى منعا لها من الشهوات. وهذا مكروه فى شريعة 
الإسلام. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لعن الله تعالى والملائكة رجلا تحصّر بعد يحيى 
بن زكريا. 

«قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله يفعل ما یشاءء 

(۶۰ - آل عمران). 

فى هذه الایة ذکر زكريا كبر نفسه أولا ثم عقم امرأته کسببین يحولان بينه وبين أن يكون له 
ولد. وإن كان كبر السن سببا غير مؤكد. فالرجال قادرون على الإنجاب مهما تقدمت بهم 
السن. وكم من مُعَمّر أنجب وهو فوق المائة بعشرات السنين. وقد ذكر نفس العنی فى سورة 
مریم ولكن يتقديم العقبة المؤكدة التى تحول دون أن يرزق بالود وهو عقم الزوجة وأضيف 
سیب آخر وهی كبر السن حتى لا يلقى اللوم كله على الزوجة: «قال رب آتی يكون لى غلام 
وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيّا». (۸ - مريم). 

وما قبل هذه الايات يوضح سيب طلبه الولد: 

«ذكر رحمة ريك عبده زکریا: إذ نادى ربه تداء خفيا. قال رب إنى وهن العظم منی واشتعل 
الرآس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب 
لی من لدنك ولیا. یرٹنی ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضیا. يا زكريا إنا نبشرك بفلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیا». -٢(‏ ۷ مريما). 

«إذ نادی ربه نداء خفیا» أى دعاء مستورا عن الناس وغالبا ما يكون ذلك فى جوف الليل 
وفيه كناية عن الإخلاص فى الدعاء. «قال رب إنى وهن العظم منی». والعظم عماد البدن ودعام 
الجسد فإذا آصابه الضعف والوهن کان ما عداه أضعف. «واشتعل الرأس شیبا» هنا شه 
ابيضاض الشعر الذى یصاحب كبر السن بنار اشتعلت فى الزأن. «ولم أكن بدعائك رب 
شقيا».أى لم يكن خانبا فى دعائه فى سابق الأوقات وأنه كلما دعا الله استجاب له. فهو 
يتوسل بسابق الاستچابة لیستجاب هذا الدعاء أيضا وخاصة نا قدمه من تمهید یستدعی 
الرحمة: كبر السن وضعف الحال. 
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«وإنى خفت الموالى من ورائئ» وا مراد من يرثه من حواشيه لأنه لا ولد له..قنخاف عليه 
السلام أن لایٔحسنوا خلافته فى آمته وأن لا يكونوا على نهجه فى السير فى الطریق الصحيع. 
فسال الله أن يهب له ولداً هی أقدر على تربيته بحيث يشب مثله ويرت التقوى والصلاح ويرث 
النبوة التى آلت إليه من ذرية يعقوب غليه السلام فيكون مرضيًا غنه من الله سبحانه وتعالی 
ومرضیا عنه من العباد «واجعله رب رضيا». 

واستجاب الله لدعاء زكريا «قنادته الملائكة وهو قائم یصلی فى المحراب أن الله يبشرك 
بیحیی مضدقا يكلمة من الله وسیدا وحصورا ونبيا من الصالحين» (5؟. - آل عمران). ولزيادة 
التاكيد على هذه البشارة ذکرت قي سورة مریم منسوية إلى الله سبحانه وتعالى: «يا زکریا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم تجعل له من قبل سميًا. قال رب آنی يكون لی غلام وكانت امرأتی 
عاقرا وقد بلغت من الکبر عتياً». (۷ ۸ مريم): 

تعجب:زکریا من أنْ يكؤن له ولد وهوافی هذه السن المتقدفة وامنزاته عاق فد الله 
سبحانه وتعالی مؤكدا قدرته الطلقة: 


«قال كذلك الله يفعل مايشاء». (:5:- آل عفزان). 
«قال كذلك قال ريك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شینا». (9 - مريم). 


عن زكريا يقول أهل الكتاب (لوقا ۱ : ه): كان فى ایام هیرودس مك اليهودية كاهن اسمه 
زكريا وامرأته اسمها اليصابات (إليزابث 51200:10). وكان كلاهما بارین أمام الله سالكين فى 
جميع وصایا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت الیصابات عاقرا وکان کلاهما 
متقدمين فى آیامها. فبينما هو يكهن فى نوبة فرقته امام الله حسب عادة الکهنوت أضنابته 
القرعة بان يدخل إلى هيكل الرب ويبخُر. وكان کل جمھور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. 
فظهر له ملاك الرب.واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زکریا اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف یا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا 
وستُسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سیفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام 
الرب. وخمراً ومسکرا لا يشرب. . ومن بطن امه يمتلىء من روح القدس, ويرد كثيرين من بنى 
إسرائیل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه بروح ایلیا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فكر الأبرار لكى یھیئ للرب شعبا مستعداء. 


يذكر القرآن الكريم أن زكريا طلب من ربه أن يعظيه علامة على تحقق الدعاء ومجیء الولد: 


«قال رب اچعل لی آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سویا». ٩(‏ - مریم). 
« قال رب اجعل لی آية. CE‏ ل يي . واذكر ريك کثیرا 
وسیح بالعشی وا لایکار». (۶۱ - آل غمران). 
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فكانت الآية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس فى شئون الدنيا. إلا رمزاً أى الاشارة باليد 
والرأس ولكنه يستطيع الذكر والتسبيح والتھلیل. بل وأمرَ أن يجتهد فى ذكر الله عشية 
وصباحا «بالعشی والابکار» بل إنه أمر قومه أن يفعلوا مثله فیسبحوا الله صباحا ومساء 
«فخرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن سبخوا بكرة وعشیا» . (۱۱ - مريم), 

وعن هذا یقول أهل الکتاب (لو ۱ : ۱۸): «وقال زکریا للملاك كيف أعلم هذا لأنئ آنا شيخ 
وامرأتی متقدمة فى آیامها. فأجاب اللك وقال له أنا جبریل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك 
وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتکلم إلى اليوم الى یکون فيه هذا لك لم 
تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه فی 
البيكل. فلمنا خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل فكان يومئء 
إليهم. وبقى صامتا. ولا كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأیام حبلت اليصابات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا فعل بی الرب فى الأيام التى فيها نظر إلى 
لینزع عارى بين الناس» (أى عار العقم). 

و يحيى. ركان أكبر من عيس بستة أشهر ولكنه كان أول من صدق به فذلك وصفه 
#مضدقا بكلمة من الله» لان عیسی كما وصف فی القرآن الكريم: «إتما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه». (۱۷۱ - النساء). 

وقد أثنى الله على يحيى فى قوله تعالى: 

«يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبيا وحنانا من ادنا وزكاة. وكان تقيا. ويرا 
بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». (۱۷ - ۱۵ مريم). 

ويقول المفسرون إن هذه الآية تذکر ٩‏ صفات لیحیی: 

١‏ - فقد آمر أن يأخذ الكتاب - وهو التؤراة - وهو لا يزال صبيا. وكان من يستطيع فهم 
التوراة هم الشيوخ فقطء 

۲ - «وآتيناه الحکم صبیاء والحكم هو النبوة. والعادة أن النبوة تأتى عند سن يقارب الأربعين 

ولکن يحيى أوتى النبوة وهو لا يزال صبیا. وإن كان البعض يرون أنها الحكمة التی تصلح 

للحكم بين الناس. ويرى آخرون أن إيتاء النبوة - خرقا للعادة فى سن صغيرة كان معجزة 

من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام. 

۲ - «وحنانا من لدنا» أى فکان ذلك حنانا من الله عليه. وقيل أيضا أوتی حنانا مطبوعا فى 

خلقه وكل من رآه أحبه. 

٤‏ -« وزكاة» أى كان كل عمله عملا صالحا زكيا. 
ه - «وكان تقيا» أى مراقبا لله ويخشاه فى کل أفعاله فلم يذنب قط وهناك أحاديث شريفة فى 


۲۰ 


ذلك. منها قوله صلی الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا آذنب. لا یحیی 

بن زكريا. 

١‏ - دوبرا بوالديه».:فكان يحيى بارا بهما مشازعا:فى طاعتهما وراحتهما. 

۷ موم يكن جباراء ای لم يكن متكيرا متعاليا عن قبول الحق ولا متطاولا على الخلق. والمراد 
كانت صفته التواضع ولين الجانب. 

۸ - «عصيا» أى لم يكن عصیا. والعصی آبلغ من العاصى وهو المخالف لأمر ريه فلا يعصى 
أمر ريه ولا آمر والديه. 
۹ - «وسلام علیه...». أى آمان من الله له فى الواقف الثلاثة التى يكون فیها المرء أضعف ما 
کرد وسترحا گار ای رھ اک يوم يولد ضعیفا لا حول له ولا قوة. ویوم يموت 
فينتقل إلى عالم لم یرہ قط ثم يوم يبعث فى الآخرة فی محشر عظيم. . فخصّه الله بالسلام 
فى هذه المواقف الثلاثة. وجاء فى خبر رواه أحمد وغيره عن الحسن أن عيسى ويحيئ 
عليها السلام التقيا - وهما ابنا الخالة - فقال يحيى لعيسى ادع الله تعالى لی فأنت خير 
منى. فقال له عيسى: بل ادع لی أنت فأنت خير منى: سم الله تعالی عليك وإنما سلّمت 
على نفسی (تفسير الألوسى ج ۱۱ ص ۷۶) مشیرا إلى قوله تعالى غن یحیی: «وسلام 
عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث حیاء (۱۰ - مريم). وقول عيسى عن نفسه «والسلام على 
يوم ولدت ویوم أموت ویوم آبعث حیا» . (۲۳ - مريم). 
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الفصل الثالث 
مريم ومولد المسيح عليه السلام 


اصطفاء مریم : 

«وإذ قالت الملائكة یامریم إن الله اصطفاك وطهرك واصضطفاك علی تساء العالین. يامريم 
اقنتی اربك واسجدی وارکعی مع الراكعين» (۲؛ - آل عمران). هنا ذکرت ثلاثة آمور: الاصطفاء 
الأول ولم یمیز ثم التطهیر ثم الاصطفاء الثانی على نساء العالمين. وفی معنی الاصطفاء الأول 
آقوال كثيرة أحستها هو تكريسها لخدمة الرب فى الهيكل بالرغم من أنها أنثى ولم يكن هذا 
الامر لغیرها من الإناث. أما قولهم إن أمها لما وضعتها ما عدّتھا طرفة عين بل ألقتها إلى 
زكريا وكان رزقها يأتيها من الجنة فذلك تزید لا يستدعيه الوقف إذ أن سنة الله أن تكرن 
الرضاعة عامین ثم طفولة لمدة ثلاث أو خمس سنوات حتی يشب الطفل عن الطوق ويستطيع 
المشى وقضاء حاجته بدون مساعدة وعلی ذلك تكون مریم عليها السلام قد أخذت إلى الهيكل 
فى سن الخامسة أو السابعة وهناك اقتّرع فيمن يكفلها فكفلها زكريا حسبما سبق ذكره 
(ص۱۷): أما التطهير فهى التاکید على طهارتها من المعصية وفی هذا نفی لقالة الیهود عنها. 
واتهامهم لھا بالفاحشة. ویتاکد المعنى فى قولة تعالى: 

« والتى أحصنت فرجها » . (۹۱ - الأنبياء). 

ثم كان الاصطفاء الثانى بشيئ تميزت به على نساء العالمين وعلى جميع النساء فى جميع 
العصور وهو الحمل من دون رجل بل من الروح القدس «فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين» (۹۱ - الانبياء). «وجعلنا ابن مریم وأمه آية» (۰۰ - المؤمنون). 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: سيدة تساء 
أهل الجنة مریم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيه امرأة فرعون. وحديث آخر أخرجه 
بن جرير أن فاطمة قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم البتول. 


تبشير مريم بعيسى : 

نشات مریم نشأة طهر وعقاف تقيم فى الحراب الذى خصص لها لتعبد الله فيه فلا يدخل 
عليها أحد إلا زكريا الذى كان يكفلها ونادرا ماكانت تخرج من المحراب فقد كان رزقها يأتيها 
من عند الله كما سبق أن كرتا (ص ۱۷) فلما بلغت مبلغ النساء جاءها جبریل عليه السلام 
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فى صورة رجل فأخذها الرعب وظنته يريد بها سوءًا فاستعاذت بالله منه: 

«واذكر فى الكتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مكانا شرقیا. فاتخذت من دونهم حجايا: 
قارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت إتی أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء 
(۱۰ -18 - مريم). أى إن كنت تتقى الله تعالیٰ وتخشاه ختی لا تتغزض لشخطه. 

«قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» ۱٩(‏ - مريم) قال الملك - مطمئناً لها - أنه 
ما هو إلا رسول ربها الذئ استعاذت به. وأنه جاء ليهب لها بأمر ربه «غلاما زكيا» ی زائدا 
قى الخیز والصلاح: 

«قالت أنى یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر وام أك بغیا» (۲۰ - مریم). فنفت عن نفسها أن 
بشرا قد مسنها فى الحلال حيث آنها لم تتزوج. ولم تكن باغية لتتصل بالرجال بدون زواج. 

«قال كذلك قال ريك هو على هین. وانچعله آية للناس ورحمة منا وكان آمرا مقضیا». 

(۲۱ - مریم). 

آخبرها چبریل عليه السلام أن حملها دون أن یمسّھا بشر شیئ هين على الله سبحانه 
وتعالی. وهذا نفس ما قيل لزکریا حینما تعجب من أن یکون له ولد فى شیخوخته لان إرادة 
الله تقول للشيئ کن فیکون «ولنجعله آية للناس» ثم بین لها تعلیل هذا الامر فبين لها أن خلق 
الغلام بدون أب هو آية من الله للناس ودلالة على طلاقة قدرته التی لاتحدها الأسباب 
والسببات ولا النوامیس الثابتة التی وضعها للکون «ورحمة منا» إذ به یهتدی الناس إلى 
الطریق القویم فیحسنوا عبادتهم فتنالهم رحمة الله سبحانه وتعالی ویکون هو سببا لهذه 
الرحمة من الله. «وکان آمرا مقضیا» تقریر بأن هذا الأمر صار أمرا مقضیا من الله سبحانه 
وتعالی لا راد له ولا رجعة فيه ويجب التسلیم به. 

«قالت رب آتی یکون لی واد ولم يمسسنى بشر. قال كذلك الله یخلق مایشاء إذا قضی آمرا 
فإنما یقول له كن فیکون» . ... (۶۷ - آل عمران). 

وهکذا شاعت إرادة الله أن يتم هذا الامر. قيل إن جبریل عليه السلام نفخ قى جیب درعها 
فوصل النفخ إلى چوفها فحملت. وئسب النفخ إلى الله سبحانه وتعالی. 

«والتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحتا وجطناها وابنها آية للعالین» ٩۱(‏ - الأنبياء). 


مولد المسیح : 


«فحملته فانتبذت به مكانا قصیاه . ١‏ (۲۷ - مریم) 
يقول الفسرون (الالوسی ج .۱١‏ ص ۸۰) مکانا بعیدا من آهلها وراء الجبل. وقال آخرون 


۳۳ 


هرپت حياء من قومها فأخذت مکانا بعیدا حتى لا يراها أحد. وفی رأينا أن الله سبحانه 
وتعالی كان رفیقا بها فى هذا الموقف إن هيأ لها الظروف التى تحتم عليها الانتقال إلى مكان 
آخر,حتى لا تشعر يحرج موقفها عند من يعرفون أنها لاتزال عذراء. ذلك أن أغسطس قيصر 
روما أصدر أمرًا بعمل إحصاء عام كأساس لتحصيل الضرائب ویلزم أن يكون كل مواطن فى 
مکان ولادته لیتم إحصاؤه فیه. 

ویقول أهل الکتاب (لوقا ۱:۲) وفی تلك الأيام صدر أمر أغسطس قیصر بان یکتتب کل 
السكونة. فذهب الجمیع لیکتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد یوسف النجار من الجلیل من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التی تدعی بيت لحم لکونه من بيت داود وعشیرته 
ليكتتب مع مریم امرأته الخطوية وهی حبلی . وبینما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته فى المذود إذ لم يكن لهما موضع فى المنزل. 

والمسافة بين الناصرة وبيت لحم تبلغ ٠٠١‏ كم فهی مكان قصى فعلا كما وصفه القرآن 
الكريم «فانتبذت به مكانا قصیاء. 

ول آمل تعدب زی ا أما ولادة یسوع المسيح فكانت هكذا: لا كانت مریم 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت خبلى من الروح القدس: فیوسف رچلها إذ كان بارا 
ولم يشا أن یشهرفا أراد تخلیتها سوا: . ويوسف المذكور اسمه رجل من بيت لحم هاجر إلى 
الناصرة ومارس فیها مهنة النجارة ولذلك لب «یوسف النجار» وفی الناصرة تعرف إلى أهل 
مریم وخطبها. ولا وجدها قد حبلت دون أن یقربها أو یتزوجها آراد فسخ الخطبة. ویقول 
چامیسون وفاوسنت (تفسير الكتاب المقدس ج ٣‏ مت ۱۸:۱) إن اچراءات فسخ الخطبة كانت 
مثل الطلاق وکانت تستلزم إجراءات رسمية منها شاهدين أو ثلاثة والمثول أمام الكاهن أو 
القاضى مع ذكر سبب فسخ الخطبة. ولا كان يوسف النجار لا برغب لریم هذا التشهیر فانه 
رغب فی تسریحها فیما بينه وبين أهلها بإعظائها الورقة التی تفید ذلك. ولا يرئ أهل الكتاب 
فیما داز فى ذهن يوسف النجار من التخلى عن مریم دليلا عل عدم تصديقه لحكاية خملها من 
الروح القدس. إلا أنه لايد قد فکر فی أن إتمام الزواج مع هذا الوضع لیس مقبولا. 

ويستمر إنجيل متى فیقول (مت ۲۰:۱) ولكن فيما هق متفكر فى هذه الامؤز إذا ملاك ارب 
قد ظهر له فى حلم قائلا: یا یوسف بن داود: لا تخف أن تأخذ مریم امرأتك لان الذی بل 
فیها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه مُخلّص شعبه من خطایاهم. 
وهذا كله لکی یتم ما قیل من قبل الرب بالنبی القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ویدعون 
اسمه عماتوثئیل الذی تقسیره الله معنا. . فلما استیقظ پوسف من النوم فعل كما آمره ملاك 
الرب وأخذا امرأته ولم يعرفها (أى لم یقربها) حتی ولدت ابته البکر ودعا اسمه یسوع.. 

وهذا يعنى أنه بعد ولادة یسوع أصبحت العلاقة بین یوسف النجار ومريم علاقة زوجیة 
۲۶ 
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كاملة. يؤيد هذا ما چاء فى الکتاب القدس. (مت 40:۱۲) وقیما هو یکلم الجموع إذا آمه 
وإخوته قد وقفوا خارجا طالبین أن یکلموه. فقال له واحد. هو ذا أمك وإخوتك خارجا طالبین 
أن يكلموك . كما جاء آیضا (متی 0۶:۱۳). ولا جاء إلى وطنه كان عم جموعهم حتی بهتوا 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. أليس هذا ابن النجار؟ أليست آمه تدعی مریم وإخوته یعقوب 
ویوسی وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جمیعھن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟! 

وعن ولادة السیح ويحيى عليهما السلام يقول إنجيل لوقا (1:1؟): «وفى الشهر السادس 
أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل تسمی «ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرجل 
من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم: فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المتعم 
علیها. الرب مغك: مباركة أنت فی النساء. فلما رأته اضطربت من کلامه وفكّرت ما عسی أن 
تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافى یامریم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها آنت 
ستخبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع. هذا يكون عظيما. ویعطیه الرب الإله كرسى داود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مریم للملاك: كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلا: فأجاب اللاك وقال لھا: الروح القدس يخل عليك وقؤة العلی تظللك: فلذلك 
أيضا القدوس الولود منك. وهو ذا إليصابات نسيبتك هی أيضا حبلی بابن فی شيخوختها 
وهذا هو الشھر السادس لتلك المدعوة عاقرا. لأنه ليس شيئ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: 
هو ذا نا أمة الرب. لیکن لی کقولك فمضى من عندها الملاك. فقامت مریم فى تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلّمت على إليصابات فلما 
سمعت إليصابات صوت مریم ارتكض الجنين فى بطنها وقالت مريم. تم نفسى الرب وتبتهج 
روحى بالله مخلّصى لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبتى لأن 
القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه: صنع قوة 
بذراعه. شتّت الستکبرین بفكر قلوبهم. أنزل المتكبرين عن الکراسی ورفع التواضعین. آشبع 
الجياع خيرات وصنرف الأغنياء فارغين. وأما إليضابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا ويعد 
اختتانه فى الیوم الثامن سمته أمه يوحنا ووافق زکریا على اسم يوخنا. وفی الحال انفتح فمه 
ولسانه وتكلم وبارك الله. وتعجب الحاضرون من زوال البكم الذی كان قد أضاب زکریا وأيقنوا 
ببركة هذا المولود (يحيى) وتحدث جميع سكان اليهودية قائلين: أترى ماذا سیکون هذا 
الصبی؟ وكانت يد الرب معه. وامتلاً زکریا آبوه من الروح القدس وتتبأ (صار نبيًا) وقال: 

مبارك الرب إله إسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لٹ لشعبه وآقام لنا قرن خلاص. وأنت آیها 


الصبی نبی العلی تدعى لأنك تتقدم آمام وجه الرب اعد طرقه لتعطى شعبه معرفة الخلاض ‏ 


بمغفرة خطاياهم: أما الصبى فكان ينمو ويتقوى بالروح وکان فی البراری إلى يوم ظهوره 
لاسرائيل». 
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ولادة المسیح: : 
«فاجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت یالیتتی مت قبل هذا وکنت تسیا منسیاء . 
(۲۳ - مریم). 
تمنت مریم الوت لأنها شعرت بالحرج مما قد یقوله أهلها عندما برونها تحمل ولیدها 
والعروف عندهم آنها عذراء مخطوية ليوسف النجار ولم یتزوجا بعد. 
«فناداها من تحتها ألا تحزتی قد جعل ريك تحتك سریا». (۲۶ - مریم). 
قیل الضمیر فى «من» راجع إلى عیسی عليه السلام. وقال البعض هو جبریل عليه السلام 
وکان فى مکان أخفض من البقعة التی كانت فیها تحاشیا من حضوره بین یدیها وهی فی تلك 
الحال. ولکن القول الأول أولى. أى أن الله سبحانه وتحالی أنطق الولود قور ولادته ليذهب عنها 
الحزن والقلق. ولاشك أن مریم استعادت رباطة جاشها بعد أن سمعت مقالة وليدها. ثم آوحی 
الله إليها ما تفعله لتتغذی بعد الولادة: ۱ 
«وهزی إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فکلی وآشربی وقری عینا» ٦٢(‏ - مریم): 
قیل إن رطب النخل پناسب النفساء. ومن أحسن ما قیل فى «هزی إليك». 
آلم تن أن الله آوخی لرینع .. وهزی إليك الجذع يشاقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه .. إليها ولکن كل شيئ له سبب 


الرعاة : 

یقول أهل الکتاب : (لوقا ۲ : ۸) «وکان فی تلك الكورة (البقعة) رعاة يحرسون حراسات 
اليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم. ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظیما. 
فقال لهم الملاك: لا تخافوا فها آنا آبشرکم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. . أنه ولد لكم اليوم 
فى مدينة داود مخلّص هو المسيح وهذه لكم العلامة. تجدون طفلا مقمطا مُضجعًا فى مذود. 
وظهر يفته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبحين الله وقائلين: «المجد لله فى الأعالى 
وعلى الأرض السلام وبالناس السرة». 

ولا فضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم إلى بعض لنذھب الآن إلى 
بيت لحم وننظر هذا لأس اواج ایآ به ارب قجاجا سل مسرعین ووجدوا مریم ویوسف 
والطفل مضجعًا فى النود. فلما رأوہ أخبروا بالكلام الذى قيل لهم عن هذا الصبى. وكل الذين 
يعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مریم فكانت تحفظ جمیع هذا الكلام متفكزة به 
فى قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبّحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. 


۳۹ 


المجسوس : 

ولد عيسى فی بيت لحم: وكان فى أرض الفرس مجوس من النجمین كانوا قد علمواافن 
حساباتهم الفلكية أن طفلا سیولد بارض فلسطین وأنه سیکون ملكا على اليهود. وروا أن 
نجمه قد ظهر فی السماء فعلموا أنه قد ولد. فش الزحال إلى فلسطین لیتشرقوا برؤية هذا 
الوليد ويتحققوا من صدق نبوتهم. فجاعوا إلى أورشليم لظنهم أنه لابد يولد بها مادام سيكون 
ملكا على اليهود. وراحوا یسالون الناس عن الولود . یقول الإنجيل (مت ۱:۲): وإذا مجوس 
من المشرق قد جاعا إلى أورشليم قائلین: أين هو الولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه فئ 
المشرق وأتينا لنسجد له. قلما سمع هیرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه:.قجمع کل 
رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وبسالهم أين يولد السیح فقالوا إنه يولد فى بيت لحم اليهودية لأنه 
هكذا مكتوب بالنبى: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك 
يخرج مدبر يرعى شعبى إسرائيل». 

ولعل المجوس كانوا يتوقعون أن یجدوا أورشليم على علم بهذا الولود والجميع ينتظرون 
ويرحبون بمليكهم المقبل. فإذا بهم يكونون أول البشرین به. ولا علموا من الكهنة أنه سیواد 
فى بيت لحم تشككوا فى حساباتهم وكذلك تشكك هيرودس فى صدق نبويتهم فلم يتخذ إجراء 
حاسما للتأكد منها. بل طلب من المجوس أن يذهيوا إلى بيت لحم ويبحثوا عن المولود الذى 
يتوقعونه. 

جاء فى الإنجيل (مت ۷:۲): حينئذ دعا هيرودس المجوس سوا وتحقق منهم زمان النجم 
الذی ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه 
فأخبرونى لكى آتی انا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهيوا وإذا النجم الذى رأوه فى 
الشرق يتقدمهم حتی جاء ووقف حيث كان الصبى. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا 
وأتوا إلى البيت ورأوا الصبى مع مریم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له 
هدايا ذهبا ولبانا ومرا, ثم أوحى إليهم فى حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس فاتصرفوا فى 
طريق آخر إلى كورتهم». ومن المؤكد أنهم إذ لم يرجعوا إلى هيرودس فإنه ظن أتهم لم یعٹروا 
على الطفل وأن رؤيتهم لنجمه.كانت مجرد أوهام. 

وكانت مریم قد علمت من المجوس أن هیرودس یطلب الصبى. ولاشك أنها حدست أنه يريد 
به شرا وان ادعي للمجوس أنه يريد أن یسجد له. ولاشك أنها أسرت بمخاوقها لیوسف النجار 
خطييها فقرر أن يلجأ إلى أقارب لهم فى إحدى ضواحى بيت لحم وهى بلدة فارس التى تبعد 
۹کم عن بيت لحم. ویمجرد أن طهرت مریم من نفاسها يعد ٤٤‏ یوما من الولادة اشترى 
یوسف آتانا (أنثى الحمار) وأركب مریم وایتها معها وسار هو یقود الاتان. وعند مغارة فى 
بيت لحم جنوب شرق كنيسة الیلاد توقف الرکب لترضع مریم طقلها. ویقال إن بعض نقط من 
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اللبن سقطت على صخرة فتحولت الصخرة إلى اللون الأبيض الناصع. وفى زمن تال (فی 
القرن الخامس الميلادى) بنيت كنيسة فوق تلك الصخرة سميت كنيسة مغارة الحليب. . ثم فى 
عام ۱۸۷۱ بنيت:الكنيسة الموجودة حاليا وبداخلها الغارة القدسة والصخرة. وكان رؤساء 
الكنائس فى آوربا کثیرا ما یحضرون ویأخذون قطعا من حجارة الصخرة ايحتفظوا بها فى 

خرج الركب من بيت لحم قاصدين بلدة فارس: ولاشك أن مریم قد شغرت بالخزی مما قد 
يقوله الأهل عنها إن هم يعرفون أنها مخطوبة ليوسف النجار ولم یتزوجا بعد. ولكن الله 
سبحانه وتعالى أعلمها ماتقول عندما يقايلها الناس بشكوكهم: 

«فإما ترین من البشر أحدا فقولى إنى تذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم إنسياء 
٥٢(‏ - مزيم).'وكان الإمساك عن الکلام عند الضيام مشروعا غندهم. 

قلما دخلت مریم - وهی تحمل وليدها - على قومها وعشیرتها اتهموها بارتکاب الفاحشة. 

«فأتت به قومها تحمله. قالوا یامریم لقد جئت شیا قَريًا. یا آخت هارون ما كان أبوك امرا 
سوء وما كانت أمك بغيا. فأشازت إليه. قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبیا. قال إتى عبد 


الله آتاتی الكتاب وجعلنی تبیا وجعانى مباركا أيتما كنت وآوصانی بالصلاة والزكاة مادمت' 


حیا. وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقیا. والسلام علی يوم وادت ويوم أموت ويوم أبغث 
حیاء (۲۷ - ۳۳ مريم). 

فلما شارت إلى عیسی بما يقيد أن یسالوه استنکروا أن یکلُموا طفلا لا یزال فى المهد 
ولکن الله أنطقه بما قال:فکان هذا دليلا على معجزة من الله سبحانه وتعالی وعلی قدرته بان 
تحمل مريم من غير رجل. . واختلف المفسرون فى أنه بعد ما تكلم يما ذكر هل بقی يتكلم کعادة 
الکبار آم عاد فلم يتكلم حتى بلغ السن التی يتكلم فيها الصبیان. والارجح أنه لم يتكلم إلا 
بهذه الکلمات. ۰ إذ لو ظل يتكلم لشاع خبر هذه العجزة ووصلت إلى آسماغ هيرودس وعرف 
مكان الصنبی. وأغلب الظن أن هیرودس لما لم يرجع الجوس إليه أرسل بعض الجند الى بيت 
لحم وراحوا یسالون عن مولود حدیث الولادة. ولکن الدينة كانت تعج بالغرباء الذين جام 
لتسجیل آنفسهم فى التعداد حسب آوامر القیصر فلم یستدلوا عليه وبذلك ضاع ای أثر یمکن 
لهیرودش أن یتتبعه: : ولعل من سمعوا ما قاله عیسی فى الهد ظتوها حيلة أو سحرا لجا إليه 
يوسف النجان لیداری بها موقف خطیبته مریم فلم يصدقها من سمعها فلم تنتشن. 

ولكن مر وقت وسمع هيرودس أن هناك طقلا تكلم قى المهد ٠‏ وکان قد منضی على منجی: 
الجوس عامان. فعادت المخاوف إلى ذهنه. فقرر أن يقتل کل الأطفال الموجودين فى بيت لحم 
الأصغر من سنتين لیکون من بیٹھم الطفل الذى أشارت إليه لبون کک 


۸ 


OO :‏ را ۳9کس و ور او وی ال در سک 


ويقول أهل الكتاب إن هيرودس الملك أقام سنتين كاملتين ينتظر عودة المجوس. ثم ظهن له 
الشيطان ذات ليلة فى شكل إنسان وكلَّمه قائلا. .ما بالك والكسل مع أن مملكتك سوف تضيع 
منك؟ فأجابه ما العمل؟ قال إبليس: قم واقتل كل الاطفال الذين فى بيت لحم اليهودية وتخومها 
من عمر سنتين فما دون لعلك تظفر بقتل يسوع (۰ ۰ عام على مجئ العائلة المقدسة إلى 
مصر . الأنبا اثناسيوس. ص ۲۲). ويقال إنه قتل ۱2۶۰۰۰ طفلا. وسمعت مریم ويوسف 
النجار بخبر المذبحة التى حدثت فى بيت لحم وخافوا أن یکرر هيرودس نفس الأمر فى الدن 
المجاورة فقررا مغادرة البلدة. ولكن كانت أبواب المدينة مغلقة. فوضعوا يد عيسى على القفل 
فانفتح وبعد ما خرجوا انغلق الباب ثانية وعاد الققل إلى مكانه (الأنبا سلوانس. من مصر 
دعوت ابنى. ص ۲۱). وخرجوا من المدينة إلا أنه لم يكن أمان لهم مادام هيرودس فى الحكم. 

يقول الإنجيل (مت ۲ : ۱۲) «وإذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ 
الصبى وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لان هيرودس مزمع أن يطلب الصبی 
ليهلكه. فقام وأخذ الصبى وأمه ليلاً وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس» . 
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الفجل الرابع 
العائلة المقدسة فی مصر 


يذكر القرآن الكريم هذه الفترة باختصار شدید فى قوله تعالی: 

«وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین». (۰ه - المؤمنون). 

ویقول الالوسی (تفسیره. ج ۱۸ ص ۳۹): ذات قرار أى مستقر من أرض منبسطة. 
ومعين أى ماء جار. وهو ما ینطبق على أرض مصر إذ هی سهل متبسط یجری فى وسطه نهر 
النيل بماء معين فى حين أن أرض فلسطین أو سیناء فى معظمها جبلية وتعتمد ساسا فى 
زراعتها على المطر, 

وكان عمز عيسى عليه السلام عند دخوله مصر سنتين. وكان دخوله - على ما يرى أهل 
الكتاب وفقا لما أجروه من حسابات - فى بشنس وأمضت العائلة المقدسة فى مصر أكثر من ٣‏ 
سنوات ونصف. وقد تبلغ ٤‏ سنوات إلى أن تلقت الأمر الإلهى بالعودة إلى فلسطين بعد موت 
هيرودس اللك. واستغرقت رحلة العودة بضعة شهور. وقد نشرت جريدة الأهرام (بتاريخ 
۹۲ ءءعثور باحثين من جامعة كولون على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع ا میلادی 
تتحدث عن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر مؤكدة أن مدة بقاء المسيح فى مصر 
بلغت ۴ سنوات و ١١‏ شہرا. والبردیة مکتویة باللغة القبطیة وعثر عليها بمنطقة الفيوم وهی 
موجودة بمكتبة جامعة كولون. 

بالطبع لم تقض العائلة المقدسة هذه المدة الطويلة فى بلدة واحدة بل كانت دائمة الترحال 
اسر سر مر ہے سی ی ام ی يكن سا تن لشفل البرك عن 
هذا المكان. ولى استضافهم شخص ما وكان فى البيت مريض بشلل مثلا فإنه حالا يشفى من 
مرضه. ويشيع خبر الشفاء فى البلدة مما يجعل المرضى یتقاطرون إلى حيث تقيم هذه العائلة 
المباركة تلمسا لشفاء مرضاهم. 

ولا شك أن هذه الأمور كانت لابد أن تلفت نظر الحاكم الرومانى فى مصر والذى لابد قد 
سمع أن هيرودس يبحث عن طفل تقول النبوة إنه سیصبح ملك اليهود . ولابد أن یوسف النجار 
قد حدس كل هذا وخوفا من أن تتبعهم عيون الحاكم وأعوانه فيقع فى أيديهم وحرصا على 
سلامة المسيح وأمه فإنه ما كان يمكث طويلا فى مكان واحد. بل يمكننا أن نقول باطمئنان إن 


العائلة المقدسة ما كانت تستقر فی مكان واحد آکثر من ایام قليلة وعلی الأكثر أسبوعين تنتقل 
بعدها إلى مكان آخر. ومن هنا كانت كثرة الاماکن التی ذكر أن:العائلة المقدسة مرت يها. 

وفی كل مكان كانت تحل به العائلة المقدسة كانت تستريح فی ظل شنجرة وكثيرا ما كان 
الله ينبع لهم عين ماء يستقون منه < وعندما اعتنق الصریون المسيحية فإنهم قاموا ببثاء 
كنيسة فى كل مكان استراحت فيه العائلة المقدسة وغالبا ما كان حوش الكنيسة يحتوى على 
البثر التى استقى منها السيد المسيح. ومن هنا جاء اعتقاد الناس فى مقدرة مائها على شفاء 
الأمراض. 

كذلك فإن بعض الأمكان التى مرت بها العائلة المقدسة كان بها تماثيل لآلهة المصريين 
وتقول الروايات إنها كثيرا ما كانت تسقط على وجهها مكسرة بمجرد مرور السيد المسيح 
أمامها. وكان لا بد من الإسراع بمغادرة المكان حتى لا یربط الناس بین مرور المسيح أمامها 
وتكسرها مما قد يدفع الأهالى إلى الانتقام منهم أى التيقن من بركة هذا الصبى مما يلفت نظر 
الحاكم الرومانى وجنده إلى أن هذا الصبى هى من يبحث عنه هيرودس. 

كما أنه فى بعض الأماكن كان الناس يحسنون ضيافتهم فتحل عليهم البركة. وفى بلدان 
أخرى كان الناس ينهرونهم ویسیئون معاملتهم فكان عيسى عليه السلام يتنبا لهم بضيق 
الرزق وسوء الصیر. 

لقد کان عام ٠ ٠‏ مناسبة لعدد کبیر من الکتاب السیحیین تاليف کتیبات عن مسيرة 
العائلة القدسة فی مصر استعدًا ببعضها مثل. 
۱ -«من مصر دعوت ابنی» «تأليف الأنبا سلوانس الاسقف العام لنطقة الطرية ؤعين شمس 

وعزبة النخل ومار مینا 
۲ -«۲۰۰۰ عام على مجیء العائلة المقدسة.إلى مصر» تاليف الأنبا اثناسیوس مطران کرسی 

بتی سويف والبھنسا. 
۳ < «يسوع فی مصر» شریط قیدیو للمخرج خیری بشارة. 
وتبين آشکال ۷ - ۱۱ الأماکن التی مرت بها العائلة القدسة. 

وقد سبق أن ذکرنا أن العائلة القدسة بدأت مسیرتها من بيت لحم إلى بلدة فارس ثم إلى 
حبرون (حالیا الخلیل). ولم يسلك یوسف النجار الطرق العروفة التی ینتلکها .السافرون من 
فلسطین إلى مصر - وهی تنتهی إلى غزة على الطریق الساحلی ب حتی لا یصل إليه چنود 
هیرودس. بل اتجه جنوبا إلي بثر سبع ثم خان يونس ثم رفح على الحدود.بین فلسطین 
ومصر. ومن هذه الدينة بدأ فى إعطاء آرقام مسلسلة للأماكن والدن التی مرت بها العائلة 
المقدسة فی مصر. والرقم فی المتن سیکون هو نفس الرقم على الخريطة. 


۳۱ 


:كانت رفخ المصرية هی أولى الأماكن التی ؤصلتها العائلة المقدسة. وفئ 
۲۵٥‏ قام البابا شنودة ومحافظ سيناء وعدد. من الأساقفة بتدشين كنيسة مدينة رفح 
البديلة لموضع الكنيسة القديمة التي كانت قد بنيت فى المكان الذى مرت به العائلة المقدسة. 

۲ - بعد رفح وصلت العائلة المقدسة إلى العریش (شكل ۷). 

۳ - ثم أوستراكين على بحيرة البردويل وهی حاليا قرية «المزان»: 

٤‏ - ثم بلوزیوم وهی الآن تل الفرما ۲۰ كم شمال شرق القنطرة. 

ه - ثم تل بسطة ۲ کم جنوب الزقازيق. وفيها تم شفاء امرأة كانت مشلولة وتقاطر 
الرضی على مكان العائلة القدسة طلبا للشقاء مما لفت نظن الحاكم الرومانی قأرسل جنوده 
لطاردتهم فاختباوا فى حقل قمح وحدثت معجزة إذ استطالت أعواد القمح إلى طول مترين 
حتى تخفيهم عن أعين الجنود. وبعد أن ذهب الجند عادت أعواد القمح إلى طولها العتاد. ثم 
مرت العائلة المقدسة بالبلدان التالية (شكل ۸): 

7 - دقادوس. 

۷- ميت غمر. 

۸ - ستدپیس: 

٩‏ - بلبیس. 

٠‏ - فاقوس. 

١‏ - صان الحجر. 

۲ - ميت سمنود. شرق فرع دمياط ثم عبروه إلى 

۳ -.. سمنود ..وفئ كنسية سمنود يوجد ماجور کبیر من الخجر الأسود يقال إن السيدة 
مریم قد عجنت فيه الخبز أثناء إقامتهم فى سمنود. وحاليا يوضع فی هذا الماجون:ماء مَصلَّى 
عليه. ومن المعجزات التی يرويها أهل الكتاب ما حدث يوم العنصرة الموافق ۷ یونو عام ۱۹۸۷ 
بعد القداس الإلهى إذ تحول الماء الموجود بالماجور إلى زيت. 

۶ - ثم سارت العائلة القدسة إلى المحلة الكبرى. 

۵ - ثم إلى بلقاس. ثم 

ب إلى الطلع ويها حاليا کنسیة الملاك میخائیل. ثم 

۷ شكنا. 

۸ ٹم إلى دسوق: 


۳۲ 


شکل ۷ - مسيرة العاظة المقدسة من فلسطین إلى مصر. 


۳۳ 


۹ - تم إلى كفر الزيات. ومن هناك عبروا فرع نهر النیل إلى 

۰ - ترتوث أو تيرنوثيس أو المطرانة الآن. والتى كانت فيما مضى الميناء الذى يشحن 
منه الملح من وادی النطرون ليتقل بالمراكب إلى باقى مدن الدلتا. والمنطقة الواقعة إلى الفرب 
هی وادى النطرون (شكل ۹): 

۱ وادی النطرون. وقد استراحت العائلة المقدسة فى أربعة أماكن بنيت فيها أريعة 
أديرة هى: دیربیشوی (إبشواى) ودیر مواس ودیر سزیانی ودير مكاريوس أو مقار 

۲ - ثم إلى قرية الهوكارية أو بیرهوکر خلف الرست هاوس على طريق اسكندرية 
الصحراوی. 

۳ - ثم ساروا فی اتجاه جنوب شرقاحتی وضلوا إلى نهر النیل عند تفرعه عند القناطر 
الخيرية. ثم ساروا جنوبا فوصلوا . 

۶ - الطرية. وهی بلدة «مرتی» القديمة. ثم ساروا شرقا إلى 

۰ - تل اليهودية التی تقع ۲ کم شرق شبين القناطر. وقد سبق أن ذکرنا (ج ٤‏ ص 
)٦‏ أنه كان بها معبد أسسه الکاهن آونیاس (ج ه ص ٦٦۸‏ - 4۷۰). ویقال إن یوسف 
التجار کان يسير متوکثا على عصا من شجر البلسان أخذها من شجرة فى أريحا فأخذها 
وقطعها إلى قطع صغيرة وغرسها فى الارض وسقاها با ماء فاخضرت ونبتت لها الاغصان. 
وکان هذا هو آول معرفة الصریین بشجر البلسان وزرع بكثرة بعد ذلك وزیته يستعمل فی 
الطقوس السيحية. 

١‏ - ثم سارت العائلة القدسة إلى عين شمس. 

۷ - ثم الزیتون. وقد شیدت بها كنيسة للعذراء ویروی أن السيدة العذراء ظهرت بها فی 
۲ آبریل عام ۱۹۱۸ وحدثت ضجة کبری وقتها وظلت وسائل الاعلام من صحف وتلیفزیون 
تتحدث عن هذا الظهور البارك. 

۸ - وفی القاهرة عدة أماكن مشهور عنها أن العائلة القدسة آقامت بها بعض الوقت 
منها: حى الأزبكية وحی زويلة والفسطاط ویایلیون. 

۹ - ثم سارت العائلة القدسة جنوبا إلى العادی وبعد أن آمضوا بها حوالی الشهر 
استقلوا مرکبا شراعیا متجها إلى الصعید. ویقال إنه أثناء طهی الطعام على ظهر المركب 
آمسکت النیران باخشاب الرکب ذاتها فأخذ عیسی عليه السلام حفنة ماء بيده الطاهرة 
ورشها على النار فانطفات. ولا رأى أصحاب الرکب هذه العجزة أيقنوا أن هذا الطفل مبارك 
وله شأن فرفضوا أن یتقاضوا أجرة من العائلة القدسة. 

۰ - ثم نزل الرکپ فی بلدة الفشن (شکل ۱۰). 
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۱ - ثم إلى مغاغة. 

۲ - ثم ساروا إلى دير الجرنوس التی تقع ۱۰ کم جنوب غرب مغاغة (شکل ۱۱) وکان 
بها بثر شربت منه العائلة المقدسة فصبح ماژه مبارکا یشفی الرضی ثم فی زمن تال بنی 
الدیر حوله ویتراوح زواره سنویا من ۵۰۰۰ إلى ۰۰۰ زائر للاستشفاء بماء البئر. ثم سارت 
العائلة القدسة غربا إلى 

۳ - البهنسا. وبالتحدید قرية «ابای (یسوس» أى «بیت یسوع». وفی هذه القرية 
استضافهم مزارع وأتبع له الله عين ماء فى داخل داره إذ کان الصدر الذی یستقی منه ا ماء 
بعیدا ویتکلف جھداً کبیرا لنقل احتیاجاته من الاء. 

۶ - ثم ساروا إلى القیس. 

۰ - ثم سمالوط. ثم عبروا إلى شرق نهر النیل إلى: 

7 - چبل الطیر. وهناك كانت حجارة ساقطة من الجبل تسد الطریق آمامهم فوضع 
السید السیح يده الكريمة على الحجارة فانطبعت يده علیها ولذاك یسمی الجبل الآن «جبل 
الکف» وانشقت الحچارة عن ممر سارت فيه العائلة القدسة ویسمی الآن «شق مریم» وأقيمت 
فیما بعد كنيسة باسم العذراء على قمة الجبل, 

۷ - ٹم سارت العائلة القدسة إلى آطسا. ثم عبروا ثانية إلى غرب النهر إلى 

۸ - الاشمونین 3۷0۳700015 وکان .بها شجرة لبخ تقول الروایات إنها انحنت تعظیما 
لعیسی عليه السلام عندما مر أمامها فبارکها قائلا لن یلمسك الدود إلى آخر الزمان وسوف 
تبقین شهادة لدخولی هذه الدینة». ومکثت العائلة القدسة فی الأشمونین حوالی الاسبوعین. 
ویقال إن أحد الكهنة سمع عن وصول طفل تأتی العجزات علی يديه فقصد حیث يقيم وتعرّف 
على العائلة المقدسة وآمن ونبذ عبادة الأصنام فقام زملاؤہ الكهنة بقتله. 

۹ - ٹم انتقلت العائلة القدسة إلى ديروط الشريف والتى كانت تسمى «فيلبس» وهناك 
قام عيسى بشفاء ابن نجان أکرمھم. ثم ساروا إلى 


٠‏ - صتبى . ثم إلى 
١‏ - القوصية (قسقام). 


۳ 3 اع ۳۹ 1 ۰ دک و 2 7 

وكان قد مضي على العائلة المقدسة فى مصر حوالى سنة وثلاثة أشهر ومن المرجح ان 

عيون الرومان ما كانت لتصل إلى هذا المكان القصی فى الصعيد لذلك شعر يوسف التجار 

أنهم قد أصبحوا بمأمن من المطاردة قبتی بيتا بالطوب اللبن وغطاه بأخشاب النخيل وأقامت 
فيه العائلة المقدسة لفترة بلغت ۱۹۰ یوما أى ستة أشهر وعشرة أيام. 


۳۷ 


۳۸ 


Vi (e 0۳7 
۳3 ۹ 


شکل ۱۰ - مسيرة العائلة القدسة فى شمال مصر العلیا. 


ثم جاء رجل يدعى یوسی من سبط يهوذا وهو من أقارب مریم . جاء من فلسطين وأمكنه 
بعد تعب أن يستدل على مقر العائلة المقدسة فى جيل قسقام وأخبرهم يما فعل الملك هيرودس 
من قتل جميع الأطفال فى بيت لحم وضواحيها وأنه أرسل ٠١‏ من جنوده للبحث عن الطفل 
يسوع والقبض على آفراد العائلة القدسة وإعادتهم إلى فلسطين ليقتلهم بنفسه. وطلب يوسى 
منهم الازدياد فی الحرص حتى لایقعوا فى أيدى جنود هيرودس. فطمانه يوسف النجار أن 
الله يرعاهم ولن یسلمهم إلى أعدائهم. وتقول الروايات إن يسوع على صغر سنه - ٥ر٣‏ سنة 
- شكر يوسى على تكلفه المشاق لتحذیرهم وأخبره أنه قد حان الوقت لیستریۓ, فأخذ یوسی 
حجرا ووضنعه تحت رأسه وأغمض عينيه وماهى إلا فترة وجيزة حتى أسلم الروح. وقد وجد 
فى دير المحرق حجر مريع مکتوب عليه بالعبرية: أنا یوسف النجار من الناصرة أقر أنى 
وخطيبتى مریم العذراء قضينا فى هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام بذلك الجبل الطاهر وأنه 
فى هذا المكان يرقد یوسی (مخطوطات الباب ثيئوفيلس بدير الحرق .)۱۶/٩‏ 


العودة: 

ظهر ملاك الرب ليوسف النجار فى حلم وقال له: قم خذ الصبى وأمه وعد إلى إسرائيل لأنه 
قد مات الذين كانوا یطلبون نفس الصبی. وبدأت العائلة المقدسة تعد لرحلة العودة التى 
استغرقت ثلاثة أشهر: ولم يتخذوا فيها نفس الطريق الذى جاءا فيه وزيادة فى الحيطة 
والتمويه فإنهم ساروا بضعة أيام فى اتجاه الجنوب إلى 

۲ - بوق ه كم جنوب القوصية. ثم إلى 

٣‏ - جبل درنكة ۸ كم جنوب أسيوط وأووا إلى مغارة هناك ثم عبروا النهر إلى. 

٤‏ - القضیر على الضفة الشرقية واتجهوا شمالا. وعند 

٠٤‏ - ملوى عبروا الٹھر ثانية إلى غربهلیمروا على 

1 - الأشموتين مرة ثانية. ثم ساروا شمالا بعيدا عن النهر فى دروب الصحراء حتى 
وصلوا إلى 

۷ - إهناسيا. وعندها اتجهوا شرقا وعبروا النهر إلى المكان المسمى حاليا 

۸ - بیاض النصارى مقابل بنى سويف. (شکل )١١‏ ثم عبروا النهر ثانية إلى غریه إلى 

۹ - عنف (شكل ۱۰). 

ويلاحظ أن خط مسير العائة كان كثير التتقل من قرب ال إلى شرق وبالعكس. وكان 
REGENT‏ وی ثم بعد منف عبروا 0ئ 
الضفة الشرقية إلى . 

وان کر 


۳۹ 


إلى إهناسيا 


0 
چیا آلاشمونین (فی الذهاب) (۲۸) 


ER‏ ۱ (فی العودة) (جه) 


1 
ه دير مواس؛ 
SEO‏ 
E‏ - 
ديروط الشريف (۹) 
ديروط 


١‏ - المعادى 5 باہلیون وا تراحوا 3 مكان 5 كنيسة أبى جة. ذ 
جع وی سزاجوا ھی بی سرج؟». نی 
۲ - عین شمس. 


۳ - پلبیس. 
٤ہ‏ - فاقوس. 
هه - القنطرة. 


ثم عبروا شمال سيناء إلى أن دخلوا أرض فلسطين. 

وقد نشرت جامعة كولون بثلانيا نبأ عثورها على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع 
الميلادى طولها ۳۱۰۰ سم وعرضها ۶ .۸ سم مكتوية باللغة القبطية الفيومية (نسبة إلى 
منطقة الفيوم) مكتوب بها أن فترة وجود المسيح والعائلة القدسة فى مصر استمرت ثلاث 
سنوات وأحد عشر شهرا. وهذا ما يقبله رجال الدين السیحی وجميع المؤرخين. ويمكننا أن 
نحسب عمر المسيح عند عودته إلى فلسطين هكذا. 

عمرہ عند ترك فلسطین ٢‏ سنة 


المدة فى مصر ٣‏ سنوات وأحد عشر شھزا 
رحلة العودة ۳ شهور 


بعد العودة إلى فلسطین : 

وصلت العائلة القدستة إلى بيت لحم وعلموا أن أرخيلاوس قد آعلن نفسه ملكا علی 
اليهودية. وكان أرخيلاوس قد ورث عن.والده طباعه الفظّة وكراهيته لليهود لذلك عدل يوسف 
النجار عن الإقامة فى اليهودية إذ لم يطمئن إلى تصرفات أرخيلاوس. فقرر الرحيل إلى الجليل 
وكان يحكمه.هيرودس أنتيباس واستقرت العائلة القدسة فى بلدة «الناصرة» (شكل ۱۲). 

جاء فى الإنجيل (متى ۲ : ۲۳) ولكن لما سمع (يوسف النجار) أن أرخيلاوس يملك علي 
اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه فى حلم انصرَْفَ 
إلى نواحى الجليل وأتى وسكن فى مدينة يقال لها الناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سیدعی ناصريا. ۱ 

قلنا إن عيسى عليه السلام لما عاد إلى فلسطين کان عمره ٦‏ سنوات وشهران. ومضت ۲۳ 
سنة لم تذكر الكتب فيها شيئا عن حياته ولا أى معجزات جرت على يديه فى هذه الفترة مع 
أنها ذكرت معجزات ت شفاء كثيرة تمت فى مصر وهو لا يزال بعد طفلا. ولا ندرى لهذه المقارقة 
بَا إلا أن تكون حماية له من الله سبحانه وتعالى حتى لا تلتفت إليه الإنظار فيناله ابن 
هيرودس بأذى. ومرت السنون وقارب عیسی عليه السلام الثلاثين من عمره. 
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شکل ۱۲ - الناصرة وكفر ناحوم. 


الفجل الخامس 


يحيى عليه السلام 
أسم يحيى : 
«يحيى» فعل مضارع مثل «يزيد» ولم یسم به أحد قبل يحيى عليه السلام مصداقا لقوله 
تعالی «لم نجعل له من قبل سميا». 


وفى سبب تسميته نقلوا عن ابن عباس قوله إن الله تعالى أحيا به عقر أمه. وعن قتادة أن 
الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة وعن الحسن بن الفضل أن الله تعالى أحياه بالطاعة حتی 
لم يهم بمعصية (الأديان والمذاهب. عبد الرزاق محمد أسود . ص؟١)‏ ولاشك أن السببین 
الأخيرين ليسا بذى بال إذ أن كل الأنبياء كانوا على طاعة الله وعصموا من المعاصى. 

ويرى الأستاذ رؤوف آبو سعدة (من إعجان القرآن ج ۲ ص۲۲۶) أن يحيى فعل المضارع 
المفرد المذكر الغائب من الجذر العربی «حيا». وهذا الجذر له معنیان: المعنى الأول من الحياة 
نقيض الموت والثانى من الحياء أى الاحتشام . ويرى الأستاذ رژوف أن «الحياء» هو العنی 
الذى اشتق منه اسم یحیی لاه كان حييا محتشمًا حتى إنه ترك شهوة النساء ليتفرغ كلية 
للدعوة إلى الله ويذلك حصر نفسه تقر با إلى الله. وإلى هذا أشار القرآن الكريم فى قوله 
تعالی: «وسید! وخطنتووًا ونبيا من الصالحینء ٠:‏ (۳۹ - آل عمران). 

وفی الاناجیل هو «یوحنا». وفی العبرية « یو » اختصار یهوا اسم الله فى العبرية + «حنا» 
اتتا حتان بھی المي ماه رت أى «حنان من الله». ومن إعجاز القرآن أنه ضمن 
الاسم العبری فى آية آخری 

«وآتيناه الحكم صبيا 5 من لدنًا وكان تقيا» . (1 - مريم).. 

ويسمى «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمد الناس فى ماء الاردن كما س سيجئ فيما بعد. 


مولده وشیایه. : 
سبق أن ذکرنا (ص ۱۹) أن يحيئ هو ابن زكريا الشيخ من زوجته |لیصابات وکان أكبر 
من عیسی بستة أشهر. وقد عينت الكنيسة يوم ميلادة فی ۲۶ یونیو (حزیران) أى عندما يأخذ 
النهار فى النقضان وعيد میلاد المسيح فی:۲۵ ديسمير (کانون الأول) أى عندما يأخذ النهان 
فى الزياده استنادا إلى الققره من الانجیل (يوحنا ۳۰:۳) والتی تقول: «ينبقئ أن ذلك يزيد 
وأنا أنقص». 
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وأرجح الأقوال أنه ولد فى قرية «عين كارم» إحدى ضواحی أورشليم ناحية الجنوب. ولا 
يُعلم شيئ عن حداثته. ولكن لا بلغ سن الرجوله نراه ناسكا وزاهدا يُخْضْع نفسه بكثرة 
الصوم والتذلل إلى الله مرتديا آخشن الثياب - عباءة من وير الإبل - مقتديا فى ذلك بإيليا 
النبى وشادًا على وسطة منطقة من جلد الإيل ويتقوت بطعام النسناك الفقراء: الجراد والعسل 
البرى. 

وراح يجوب القرى والمدن يُبكت الناس على خطاياهم ويدعوهم إلى التوبة وكان قد انتقل 
إلى بلدة «عبرة» بجوار نهر الاردن حیث كان يعمد الذاس هناك ويطهرهم من خطاياهم. 

التعمید : فی الانجليزية یسمی 1200197 مشتقة من الفعل الیونانی 0 بمعنی یس 
أو الفسل فى الماء. وهی |حدیی شعائر التطهیر فى اليهودية والسيحية. وحینما آراد موسی 
عليه السلام أن ینصب هارون کاهنا آکبر لبنی إسرائيل كما سبق أن ذكرنا (چ ٤‏ ص 
۶) «قدم موسى هارون وبنیه وغسلهم بماء وجعل علیه القمیص ونطّقه بمتطقة والبسه 
الجبة» (لاويين 1:۸). وفی خروج ۱۰:۱۹ «فقال الرب لوسی اذهب إلى الشعب وقدسهم الیوم 
وغدا ولیغسلوا ثیابهم». وکان التعمید الذی یقوم به یخیی یتبع التحالیم الوسوية ولکنه كان 
خاصا بالتوبة لان مجی المخلّض قد قرب وهق یقوم بتمهید الطریق لجینه. 


صوت صارخ في البرية : 

وسمع كهنة أورشليم ہما يفعل يحيى وبما یقول فارسلوا إليه.كما جاء فى الإنجيل 
(يوحنا ۱۹:۱) «وهذه هی شهادة يوجنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاویین ليسالوه 
من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا. إيليا أنت؟ (كان. إيليا 
قد رفع إلى السماء فكان سؤالهم إن كان هو وقد عاد إلى الأرض) فقال لست أنا. النبى أنت 
فأجاب لا فقالوا له من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا . ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت 
صارخ فی البرية. قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبی. وكان المرسلون من الفريسيين (ج 
ه ص 4٩۱‏ - وهم يؤمنون بالمسيح الذى سيجئ ليعيد ملكوت الله ودولة اليهود) فسائوه وقالوا 
له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى؟ أجابهم يوحنا: انا أعمّد بماء ولكن 
فى وسطكم قائم الذى لست تعرفونه. هو الذى ياتى بعدی الذى صار قدامی:الذی لست 
مستحقا أن أحل سیور حذائه. كان هذا فی بيت عَيْرّة فی عبر الاردن حيث كان یوحنا يعم . 
وفی الغد نظر یوخنا وإذا يسوع مقبلاإليه: فقال هوذا حَمَل الله الذى يرفع خطيئة العالم هو 
ذا .الذی قلت اعنه: :یاتی بغدیٰ رجل صار قدامی لأنه كان قبلئ ولم أكن أعرفه ولكن له 
لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وهذا هو الذى یعس بالزوح القدسن» : 
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وهكذا تمرف يحيى على السيد المسيح باه هو المخلّص المرسّل إلى ب جتن إسرائيل وکنا 
سيق أن قلنا إن يحيى ولد قبل المسيح بسته أشهر. أى أن المسيح کان بعده. ثم صار قبله فى 
المكانة من الله - ولكن يوحنا لم يعلن ذلك وترك الأمر للمسيح يعلنه بنفسه فى الوقت الذى 
يحدده له الله سيحانه وتعالى. 

ويستمر الإنجيل قائلا: حینئذ خرج إليه (أى إلى يحيى) أورشليم وكل اليهودية وجمیع 
الكورة (المناطق) المحيطة بالأردن واعتمدوا منه فى الأردن معترفين بخطاياهم (الاعتماد 
اشنم الاعتراف بالخطايا آمام النبى أو الكاهن الذى يقوم بتغطيس جسد الشخص فى 
الماء). فلما ری كثيرين من الفريسيين والصدوقيين یاتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد 
الاقاعی. من آراکم أن تهزبوا من الغضب الاتی. فاصنعوا أثمارا تليق بالتوية ولا تفتکروا أن 
تقولوا فی آنفسکم لتا ابراهیم أبا لانی أقول لکم إن الله قادر أن یقیم من هذه الحجارة آولادا 
لإبراهيم» وهو یقصد أن الامة اليهودية لا تمتلك أى امتیان فى عیتی الله بتسلسلهم من 
إبراهيم وأن الله قادر أن یعطی الريادة لأمة أخرى أكثر تقوی 

ویستمر قائلا: «والآن وقد وضعت الفأس على أضل الشسجر. فكل شجرة لا تصنم شرا 
جیدا تقطم وتلقی فی النار. آنا أعمدكم پماء للتوبة ولکن الذی يأتى بعدی هو أقوى منیٰ الذئ 
لست أهلا أن أحمل حذاءه. .هو سیعمدکم بالروح القدس ونار» (مت ۳ + ۱۲) (والقصود 
هنا أن النار تحرق خطايا المؤمن) . 


يحيى يعد المسيح : 

(مت ۳ : ۱۳) «حينئذ جاء یسوع من الجليل إلى الاردن إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه 
ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلئ! فأجاپ یسوع وقال له: اسنفع 
الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل کل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه». 

وقد أثار البعض مسالة أن يسوع لم يكن له خطایا ليعترف بها أثناء التعميد ومع ذلك أصر 
على أن يتعمد من يحيى الذى أمسك بجسده الطاهر وغطّسه فى الماء ويرى كثير من أهل 
الكتاب أن المسيح ارتضى لنفسه أن يعمده يحيى مع أنه لم يكن فى حاجة لهذا التعميد ولكنه 
أوضح أنه يعتمد «لأنه هكذا يليق بنا أن کل كل بر» (متى )١10:‏ . ذلك أنه لم يشا أن يكسبر 
القواعد العمول بها وآراد أن يتمشى مع هذه القواعد ليكون النبی والكاهن الأعظم حسب 
الشريعة الوسویة إذ يقضى قانون اللاويين أن ن يتطهر جميع الكهنة حينما یبلغون سن الثلاثين 
وذلك یتضمن الاغتسال ثم المسح بالدهن. . ويرى أهل الکتاب أنه بعد أن أغتسل المسيح فى 
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النهر متحت أبواب السماء ونزل الروح القدس عليه عوضا عن المشح بالدهن ایکون مشنيحا 
سنماويا إلى الابد. 


يحيى وهيرودس أنتيباس : 

قلتا سابقا (ص ۱۶) إن هيرودفيلبس كان متزوجا من هيروديا الجميلة وكان حاكما على 
باشان وكان أخوه هيرود أنتيباس حاکما على الجليل وبيريا. وفى زيارة له لأخيه فیلپس قابل 
هيروديا وشغف بها وهی أيضا شغفت به فافتعلت شجارا مع زوجها فطلقها. فلجات إلى أيه 
أنتيباس الذى تزوجها. وعارض يحيى المعمدان هذا الزواج وراح يندد به فى كل مكان واصفا 
إياه بانه «زنا» وليس زواجا تقره الشريعة. یری البعض إن هيروديا انتظرت حتى توفى زوجها 
فيليس فلجات إلى أنتيباس وتزوجته.. وحتى لو كان ذلك صحیحا فإنها أيضا لا تحل له لأن 
أحكام الشریعة اليهودية تقضى بالآتى: 

- إذا كان هناك أخوين يعيشان تحت سقف واحد ومات أحدھما فإن شقيق الزوج يجب 
عليه أن يتزوج زوجة أخيه ويحمل أؤلاده منها اسم عمهم المتوفى. 

- |ذا كانت الزوجة قد أنجبت أبناء من الزوج التوفی ولم يكن الاخوان يعيشان تحت سقف 
واحد فيحرم على الزوجة الزواج ثانية إطلاقا بل تبقی لتربية آبنائها. 

ولا كان لهيروديا ابنة اسمها سالومى من زوجها فيليس فإنها بحكم الشريعة لا تستطيع 
الزواج من أنتيباس حتى بعد وفاة زوجها فيليس . ولكن العاشقان ضربا باحکام الشريعة 
عرض الحائط وتزوجا. ولا أصر يحيى عليه السلام على معارضة هذا الزواج قام أنتيباس 
بالقبض عليه ووضعه فی النجن. 


قتل يحيى عليه السلام : 
جاء فى الإنجيل (متى 1:14) : «لأن هيرودس أنتيباس تفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا 
وأوثقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيليس أخيه اٍذ كان قد تزوج متها لان يوحنا كان 
يقول لهيرودس [أنتيباس): لا يحل أن تکون لك امرأة أخيك . فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن 
تقتله. ولم تقدر لآن هيرودس آنتیباس کان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقدیس وكان يحفظه. 
ثم لا صار مولذ هيرودس (عيد ميلاده) رقصت ابنة هیرودیا (سالومی) فى الوسط فسرت 
هیرودس ومن ثم وعد بقسم أنها مهما طلبت یعطیها. قهی إذ كانت تلقنت من آمها قالت 
أعطنى هنا على طبق رس یوحنا العمدان. فاغتم الملك. ولکن من أجل الاقسام والتکنین معة 
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(أى الضيوف) أمر أن یعطّی. وقطع رأس يوحنا قى السجن فأحضر رأسه على طبق ودقع 
إلى الصبية فجاعت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم أتوا وأخبروا يسوع». 


بعد مقتل يحيى بدأ عيسى عليه السلام عمله النبوى. 


اوخ 


الفصل الساجس 


الإاسسم : 

هو فى اللغة العبریة «يشوع». وكان يهود ونصاری الجزيزة العربية ينطقونها «يسوع» لأن 
الشين فى العبرية تقلب إلى سين فى العربية. ودیسوع» هو الاسم الذى ورد فى الترجمات 
العربیة للإنجيل أما لماذا قال القرآن الكريم «عيسى» ولم يقل يسوع فلأن یسوع مشتق 
الفعل ساع يسوع سوعاً بمعنى هلك وضاعء وساعت الإبل أو الماشية ذهبت فى المرعى أو 
تركت بلا راع (العجم الوسيط ج ١‏ ص 515) وعيسى لم يهلك على الصليب كما يعتقدون. 
وقال بعض الصوفية إن عيسى جاعت من «عسى» ذلك الفعل الذى يفيد الرجاء . فهو الرجو 
الذى فيه الرجاء. ويرى الأستاذ رؤورف آبو سعدة (من إعجاز القرآن ج ٢‏ ص ۲۷۰) أن 
«عيسى» مشتق من الفعل ثلاثى معتل الوسط «عاس. يعيس». وعاس على عياله كد وكدح 
عليهم وعاس ماله أحسن القيام عليه. والأعيس من الابل الكريم منها وجمعها عيس. واشتقاق 
الاسم «عيسى» يكون بمعنی الكريم الذى كدح وکد فى مهمته وأحسن القیام عليها . وهل هتاك 
كد وكدح حتى یصبح على قيد شعرة من الصلب فلا يزيده هذا إلا تمسُکا بالله ورضوخا 
شبئّته ! 

أما الاسم الثانی «المسيح» فقد سماه به الله عز وجل قبل ولادته «إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشّرك بکلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقريين» (۰۶ - آل عمران) . والمسيح معناه فى مصطلح اليهود «الذى مسح بدهن البركة» بان 
صب زیت الزيتون على رأسه . والْسح بهذه الطريقة أحد طقوس الديانة اليهودية. یرسم بها 
الكاهن كاهنا مثله أى يرسم بها نبى نبيا كما فعل صموئيل النبى مع داود عليه السلام (ج ه 
ص ۹۱) أو يرسم بها النبى ملكا. كما فعل صموئیل النبى مع طالوت (ج ه ص )۷٦‏ «إذ أخذ 
صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد مسحك على إسرائيل 
رئیساء. أما عن عيسى فلم يمسحه كاهن ولا نبى ہل سماه الله «المسيح» دلالة على أن الله هو 
الذى مسحه ولذلك عرق بالألف واللام فأصبح اسم «السیح» علماً عليه وحدہ. ويهذا الاسم 
«المسيح» - دون ذكر اسم عيسى - ورد ذكره فى القرآن الكريم فى ثمانى مواضع: فى الآية 
۲ - النساء (مرتان) و ۱۷ المائدة (مرتان)ء ۷۲ - المائدة و ہ۷ - المائدة و ۳۰ و 7١‏ التوية. 
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رسالة عیسی عليه السلام : 
رسالة عيسى عليه السلام ثابتة فى القرآن الكريم فى عدة آيات: 


ہویعلمه الکتاب والحكمة ورسولا إلى بنى إشرائيل». 2٩ - ٤۸(‏ آل عمران) 
«وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم» . (" - الصف). 


ویقول المسيح عن نفسه «لم أرسل الا إلى خراف بيت إسرائیل الضالة» (متى ۱ : 4). 

ومن هذا يتبين أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى قومه - بنى إسرائيل - ولكن رسالة 
عيسى لم تكن امتدادا لرسالة موسى كما يتضح من قوله تعالی: «ومصدقا لما بین يدى من 
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التوارة ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم باية من ریکم فاتقوا الله وأطیعون». 
(۵۰ - آل عمران). 

فقد أحل عیسی عليه السلام لحوم الابل وشحومها وأنواعاً من السمك والطیر كانت محرمة 
فى الشريعة اليهودية. وغير ذلك من محرمات لیس هنا محل ذكرها. ولكن الیهود لم یعترفوا 
بتلامیذہ قال لهم (مرتس ۱۳ :۹ سو کیض ا 
وتوقفون أمام ولاة وملوك من آجلی شهادة لهم. وینبفی أن یکرز أولا بالانجیل فى جمیع 
الامم». وبهذا لم تبق دعوته قاصرة على بتی إسرائيل بل تعدتهم إلى الأمميين ويذلك أصبحت 
السيحية ديانة عالية. 


التجربة مع الشیطان : 

یری آهل الکتاب أن عیسی علیه السلام - قبل أن یبد عمله النبوی - کان لابد أن يمر 
بتجربة مع الشیطان الغفرض منها تحدی قوة الشیطان وسیطرته على عقول الناس واضلالهم 
فکان لزاما أن یلتقی مع ذلك العدو ویهزمه. وکان میدان اللقاء بعیدا عن الناس وکان, التحدی 
فی عدة نقاط: 

١‏ - چاء فى الانجیل (متى: ۶ : !): ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح لیْجرب من 
إبليس. فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له إن 
كنت رسول الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب لیس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. 

۲ - ثم أخذه إبليس إلى الدينة (آورشلیم) وأوقفه على جناح الهیکل وقال له إن كنت رسول 
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الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلئ أيديهم يجملؤتك لكى لا 
تصطدم بحجر برجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. 

۲ - ثم أخذه أيضا یلیس إلى جبل عال جدا وأراه ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك 
هذه جميعا إن خررت وسجدت لى. حينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب: للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه |بلیس. وإذا ملائكة قد جاعت فصارت تخدمه. 


وصف عیسی ليحيى عليهما السلام : 

سبق أن ذكرنا (ص )٤٤‏ أن هیرودس أنتيباس وضع يحيى عليه السلام (يوحنا المعمدان) 
فى السجن. ويقول الإنجيل (متى ۱۱ : ؟): أما يوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح 
أرسل اثنين من تلامیذہ وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر؟ فاجاب یسوع وقال لهما اذهبا 
وأخبرا يوحنا ہما تسمعان وتنظران: : العمى يبصرون والعرج یمشون والبرص يطّهرون والصم 
يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبی لمن لا يعثر فى. 

لم يشأ عيسى أن يقول عن نفسه أنه هو المخلّص الذى بشر به الأنبياء السابقون بل ترك 
يحيى ليستخلص هذه النتيجة بنفسه بعد أن يعرف العجزات التی يجريها الله على يديه. ثم 
بدا عيسى فى بیان مكانة يوحذا المعمدان وأنه كان الصوت المبشر بقدومه فیقول(متی ١١‏ 006 
«ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا. ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الرياح 
(أى شیئا عاديا يحدث كل يوم؟ وهو سؤال استنكارى للنفى) ولكن ماذا خرجتم لتنظروا. 
أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة. هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الملوك (وهی: 
إشارة إلى الثياب الخشنة التى كان يلبسها يوحنا) . لکن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيًا؟ نعم 
أقول لكم. وأفضل من نبى. فان هذا هو الذى كتب عنه هأنا أرسل آمام وجَهك ملاکی الذى 
يهيىء طريقك قدامك. الحق قول لکم. . لم يقم بین الولودین من النسساء أعظم من:يوحنا 
المعمدان. لأنه جاء يوحنا لا یاکل ولا يشرب فیقولون فيه شیطان: جاء ابن الانسان (أى 
عیسی) يأكل ويشرب فیقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشارین والخطاة. 
والحكمة تبررت من بنیها. 


عیسی يبدأ دعوته فی كفر ناحوم: 

ل علم عیسی أن يحيى (يوحنا المعمدان) قد قتل ترك الناصرة وسکن فى «كفر ناحوم» 
التى تقع على الشاطىء الغربى لبحر الجليل (شكل ۱۲ ص 5 ) وجعلها مركزا له. وقد أتى 
عيسى عليه السلام فى هذه المدينة بغديد من العجزات - ستذکرها فيما بعد - ولکن أهلها لم 
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يؤمنوا ولهذا تب بخرابها (متی ۱۱ : ۲۳) «وأنت یا کفر تاحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين 
إلى الهاوية» وقد تم خراب هذه المدينة فى وقت لاحق كما تنبا السيد المسيح..ويرجّح أن كفر 
ناجوم هی حالیا.«تل حومء التی تبعد ٤‏ کم إلى الجنوب الغربی من مصب نھر الأرذن فى :بخز 
الجليل. وقد وجدت فى تل جوم آثار مجمع اليهود نقع فى مكان المجمع الذى وعظ فيه امنيح 
(قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة. ص ۷۸۳). 


الحواریون: الأريعة الأوائل: 

" يقول الإنجيل (مرقس | : ) ويعد ما أسلم يوحنا (أى قتل) جاء یسوع إلى الجليل یکی 
بالإنجيل». 

وفيما هو يمشى عند بحر الجليل آبصر سمعان وأتدراوس أخان يلقيان شبكة فی البحر 
فإنهما كانا صیادین. فقال لهما يسوع. هلم ورائى فأجعلکما تصيران صیادی الناس. قللوقت 
تركا شباكهما وتبعاة. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأی يعقوب بن زبدی ويوحنا أخاه وهما فى 
السفينة يصلحان الشياك فدعاهما للوقت فتركا أياهما زبدی فى السفينة مع الأجراء وذهيا 
وراءة: 

فكان هؤلاء الأربعة هم أول الحواريين الذين لازموا المسيح فى تنقلاته. 

(متى ۶ : ۲۲) «وكان یسوع يطوف کل الجليل يُعلّم فى مجامعهم ويكرز بشارة الملكوت 
ويشفى كل مرض وكل ضعف فی الشعب فذاع خبره فی سورية فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم: فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن». 


«الأب) و «الاب» و «أبى» و«أبوكم : 
«الاب» فی حق الله عن وجل - أراميا وعيزيا - لغة المسيح عليه السلام - تعنى الرب الإله. 
ولقد ترده فى أقوال السیح قوله «أبى الذى فى السموات» و «أبوكم» الذی فی السموات. ولا 
يُتَضِيل أن المسيح غليه السلام حینما یقول لتلامیذه «أبوكم الذی فی الشموات» یقصد نا 
حقيقية ولكنه يقصد «ریکم الذى فى السفؤات». وحينما يقول السیحی فى صلاتة «أبانا الذى 
فى الننموات» فهو یقصد أيضا «رينا. الذئ فی السموات». وهناك معنی مجازی: وهو أن الأب 
فی العائلة هق الذى يرعى آولاده فيكفل لهم الززق وأسباب: الميشة فكذلك الله رب السفوات 
هو الذى يكفل الرزق لعباده. ومن هذا المنطلق فكل العباد عيال على الله سبخانه وتعالیٰ. إلا 
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أن بعض اليهود والتصاری فهموا من قول المسيح لهم. «أبوكم الذى قی السموات» أن لهم 
وضعا متمیزا عن جميع الخلق. وذلك ما نغاه عليهم القرآن الكريم ونفاه فی قوله تعالی: «وقالت 
اليهود والنضاری نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذيكم بذتویکم. بل أنتم بشر ممنن خاق 
یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والارض وما بينهما وإليه المصيرة 
(۱۸ - المائدة). وهكذ وضع القرآن الكريم هذه الأبوة التى ذکرها السیح عليه السلام: فى 
موضعها الصحيح. فهم بشر مثل سائر البشر الذين خلقهم الله وإن كان هناك أفضلية فهى 
مرتبطة بمدى تمسكهم بالأوامر والنواهی التى جاء بها المسيح ومن قبله موسى علیهما السلام. 

وقياسا عليه فلا يجب أن يفهم من قول المسيح عن نفسه «أبى الذى فى السموات» أنه 
يعتقد فى بنوة حقیقیة لله سبحانه وتعالى تضفى عليه صبغة إلهية فهى بنوة مجازية حيث لا 
أب له من البشر بل بكلمة من الله - وروح منه - تخلّق فى رحم مریم العذراء وولد كما يولد 
سائر البشر. وما ذلك على الله بعزيز. وها نحن نرى فى أيامنا هذه استنساح المخلوقات. فمن 
خلية واحدة يتكون حيوان كامل. وقوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا» 
٩۱(‏ - الأنبياء). وعليه یمکننا أن نفترض أن النفخة الإلهية سببت إنقسام البويضة - دون أن 
يخصبها حيوان منوى - وتوالى انقسام البويضة حتى تكون الجنين الذى شاء الله له أن يوجد 
بدون آب. وقد حدث شىء مثل ذلك عند خلق آدم عليه السلام: «وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طین فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساچدین» ( (۷۲ - ص). ولا يدعى أحد 
أن آدم هو ابن الله اعتماداً على أنه «نفخ فيه من روحه» كما ادعوا أن السیح هو ابن الله 
استتناداً إلى النفخة الالهية فى رحم مریم البتول «والتی أحخضنت فرچها فنفختا فیها من 
روحناء ٩۱(‏ - الانبیاء): وهكذا يتساوى آدم وعیسی فى خلقهما «ٍن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراپ ثم قال لے كن فیکون» ۰٩(‏ - آل عمران). كما أن هذا نفی 
للالوهية عن الروح القدس (جبریل) أيضا فلا تبقی إلا آلوهية الله وحده. وهذا ما آکده عیسی 
عليه السلام كما جاء فى إنجيل مرقس (۲۸:۱۲) «فجاء واحد من الكتبة وساله أنه وصية هی 
أول الکل. فاجابه یسوع: إن آول كل الوصایا هى اسمع يا إسرائيل. الرب:إلھنا له واحد 
وتحب الرب إلهك من کل قلبك ومن کل تفسك ومن کل فكرك ومن كل قدرتك. هذه ھی الوصية 
الاولی». ۱ 

كما أن عیسی عليه السلام کان کثیرا ما یقول عن نفسه «ابن الانسان» أى أنه كان يؤكد 
على أنه «ابن إنسان» نفیا ما قد یفهم خطأ من قوله «أبئ الذی فى السموات». 

وأخيرا فإن موسى عليه السلام استعمل كلمة «أباك» وهو يقصد «زيك» خينما: قال لبنی 
إسرائيل (تثنية ۲ :)١:‏ آلرب تکافتون بهذا یاشعبا غبيا وغير حکیم. اليس هو أباك ومقتنيك. 
هو عملك وأنشأك». 
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ولكن المسيحيين المتأخرين تأثروا بما أجراه الله على یدی عیسی من المعجزات. وقصروا 
معنی «أبى. الذی فى السموات» على أبوه حقيقية متأثرين بآراء بولس الرسول النادية بالتگیت: 

كذلك جاء وصف عیسی بانه«قتای» فی إنجيل متی (۱۲ : ) «لکی یتم ما قيل بإشعياء 
النبی القائل: هو ذا فتای الذی اخترته: حبیبی الذى سرت به نفسی. أضع روحی عليه فیخبز 
الامم بالحق: .لا یخاصم ولا يصيح ولا پسمع أحد فی الشوارغ صوته. قصبة مرضوضة لا 
یقصف وفتيلة مدخنة لا یطفیء حتی يخرج الحق إلى النصرة وعلی اسمه يكون رجاء الأمم». 
والفقرة الواردة فی |شعیاء (۲؛ : ۱) تقول: «هو ذا عبدی الذی آعضده. مختاری الذی سرت 
به نفسی وضعت روحی عليه فيخرج الحق للأمم. لا يضيح ولا يرفع ولا یس فى الشوارع 
صوته. قصبة مرضوضة لا یقصف وفتيلة خامدة لا يطفئء: إلى الأمان يُخرج الحقء لا يكل ولد 
ینکسر حتی يضع الحق فی الارض وتنتظر الجزاثر شریع ته.هکذا یقول الله الرب خالق 
السموات وناشرها. باسط الارض ونتائجها. معطی الشعپ علیها نسمة والساکنین فیها روحا. 
آنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب نورا للامم. لتفتح عیون 
العمى. لتخرج من الحبس الأسورین من بيت السجن الجالسین فى الظلمة». 

ونلاحظ هنا أن عیسی عليه السلام أشير الیه بلفظ «هوذا فتای» ومرة آخنری «هوذا 
عبدی». ثم جاء وصف لبعض أخلاقه: هدوء الطبع ولطف الطباع ولم يرتكب أئ إثم ولى سيط 
کان تکون عصا (قصبة) مکسورة فلا یکسرها ثانية أى فتيلة قد آوشکت على الانطفاء فلم يقم 
بإطفائها كناية عن أنه ما داس قط أو طرد أحدا ولو ضعیف الایمان وما قسا آبدا على ضمیر 
مجروح. ثم أشارت نهاية الفقرة إلى أنه سیخرج المؤمنين من سجن الخطيئة إلى حرية الایمان 
بالله ومن ظلمات الشرك إلى نور الایمان. وهو فی هذا لا یختلف عن رسالة غيره من الانبیاء 
والرسلین. 


الحواریون أو:التلامیذ الاثنا عشر: 

حور العین شدة بیاض بیاضها وشدة سواد سوادها (القاموس الحیط ج ۲ ص ۱۵) 
والحواری فى اللغة مبیض الثياب: وهو آیضا الشخص الذى أخلص واختیر ونقى من کل عیب 
ویقال هو حواری فلان أى خاصته من آصحابه وناصره وجمعها حواریون. والحواریون أنصار 
عیسی عليه السلام (العجم الوسيط ج ۱ ص ۲۰۶): وأهل الکتاب یسمونهم تلامیذ. 

يقول الإنجيل (متى ۸ :4( 0 رأئ يسوع جموعا كثيرة خرج إلى مکان أرحب. . فتقدم 
کاتب وقال له يا معلم أتبغك يتما ت تمضی. فقال له یشوع: للتعالب آوجرة (الوجار جحر الضيع 
والأسد والذئب والثعلب ونحو ذلك وجمعها آوجرة ووجر. العجم الوسنيط ج ۲ ض ۱۰۲۵) 
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ولطيون السماء.أوكار وأما ابن الانسان فليس له أين يسند رأسه». وفى هذه الاجابة تبصرة ما 
قد يجابهة من متاعب إذا تبعه لأنه قد لایجد مكانا يأوى إليه لأنه هو نفسه - المسيح - لیس له 
بيت یسند رأسه فيه. «وقال له آخر من تلاميذه. ياسيد ائذن لی أن أمضى .أولا. وأدفن أبى. 
فقال له یسوع اتبعنى. ودع الموتى يدفنون موتاهم» ويرى مفسرو أهل الكتاب أن والد ذلك 
التلميذ لم يكن قد مات ولا فإنه لا يعقل أن يمنعه المسيح من تقديم هذه الشعيرة الأخيرة - 
وهی الدفن - نحو والده, وإنما کان والده مریضا جدا وقد يطول الوقت لحين وفاته وإن انتظره 
تفوت على التلميذ فرصة مرافقة السیح مع ما فی هذه الرافقة من منافع تساوی الحياة 
نفسها فأمره أن يتبعه ويترك والده لإخوته يدفنونه عن وفاته - وهم فى هذه الحالة - عدم 
اتباعه - کأنهم موتى معنويون ويدفنون میتا حقیقا هو والدهم..«دع الموتى يدفنون موتاهم» 
ويزيد إنجيل لوقا «واذهب أنت وناد يملكوت الله» أى أن تلك هی الحياة الحقيقية, 

وقال آخر (لوقا ٩‏ : 1۲) «أتبعك ياسيد ولکن ائذن لی أولا أن أودع الذين فى بيتى. ره 
يسوع ليس أحد یضع يده علی المحراث وینظر إلى الوزاء ء يصلح لملكوت الله» والمعنى أن من 
يرتا أن يتبعه عليه أن یفرغ قلبه كلية من مشاغل الدنيا وحتئ من الارتباط بالأهل ایکون اهل 
للفيض الإلهى الذى سيسبغه الله عليه. 

وحینما استأنف یسوع رحلته تبعته جموع غفيرة. كل رغب أن يكون ملازما وتلمیڈا له. 
ولكن عيسى أراد أن يوقف هذا الحماس الزائد لدى الجماهير ويبين لهم شروط التلميذة 
وتبعاتها. 

۱- وكان أول هذه الشروط أن یختاز بين أقرب المقريين إليه ويين السیح. ی أن يكون 
المسيح أحب إليه من أى شخطل آخر حتیٰ من نفسه. وفئ هذا يقول إنجيل لوقا (۱۵ : ۲0): 
«وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتى إلى ويحب آباه وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لى تلميذا». وهذا هى نفس 
المعنى الذى جاء فى القرآن الكريم: «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ن كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فی سبيله فتربصوا حتى یاتی الله بامره والله لا بهدی القوم الفاسقين» 
(۲۶ - التوبة) . فهذه الاية توضح أن يكون الله ورسوله اح ب الی المرء مما سواهما وأن يكون 
مستعدا للجهاد والموت فی سبیل الله. 

۲ - وكان ثانی الشروط التی وضعها السیح عليه السلام لتلاميذه لیتبعوه ویرافقوه هو أن 
یکونوا مستعدین للموت فى سبیل عقیدتهم فقال: دومن لا یحمل صلیبه ويأتى ورائی فلا يقدر 
أن يكون لی تلمیذا» والعنی أن يكون مستعدا للصلب على خشبة, وکما تقول فى عصرنا 
«یحمل كفنه على یدیه» كناية عن توقعه وقبوله للموت فى أى لحظة. 
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۳ - وكان ثالث شرط هو أن يعلم أن التلمذة لها تبعات أخرى وعليه أن يعيها منذ البداية 
ويتحملها حتى النهاية. وعليه أن يثبت فى طريق الله ولا ینکص على عقبيه إذا ناله اضطهاد أو 
تعذيبء وهو نفس المعنى الوارد فى قوله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو 
الخسران المبين» (۱۱ - الحی). ويضرب عيسى عليه السلام مثلين ليبين لمن يريد اتباعه أن يتبين 
موقع خطواته ويقدر التبعات التى ستلقی عليه والصعاب التى سيجابهها ويرى إن كان قادرا 
على تحملها فیقول: دومن منكم وهو يزيد أن يبنى برجا لا يجلس آولا ويحسب النفقة هل عنده 
ما یلزم لکماله لثلا یضع الأساس ولا يقدر أن یکمل فیبتدیء جميع الناظرین يهزأون به قائلين 
هذا الإنسان ابتداً یبنی ولم بقدر أن یکمل. وأى ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخنر فى حرب لا 
یجلس آولا ويتشاور هل يستطيع أن یلاقی بعشرة آلاف الذی ياتى عليه بعشرین آلفا. وإلا فما 
دام ذاك بعيدا يرسل سفارة ویسال ما هو للصلح. فکذلك كل منكم لا يترك جميع آمواله لا 
يقدر أنْ يكون تلميذا لى» ومعنئ هذا أن یترك الدنیا ہما فیھا من مباهع ولذات دیقع المشيخ 
ويتوكل على الله توكلا تاما. 

ویمکننا أن ندرك لم وضع عیسی علیه السلام هذه الشروط إذا علمنا أن الضواریین 
سیکونون رسله إلى الناس يبشرون بملکوت السموات وینقل إليهم بعض القدرة التی وهبها 
الله له لشفاء الأمراض (متی ۱۰ :۱) دثم دعا تلامیذه الائنی عشر واًعطاههم سلطانا علی 
أرواح نجسة ختی بخرجوها ویشفوا کل مرض وکل ضعف». 

وقد غير السیح أسماء بعض الخواریین بعد أن قبلهم کتلامیذ له. وقد سبق أن ذکرنا (ص 
)١‏ أسماء الحواریین الاربعة الأوائل. ولما بدأ عیسی ياتى بالعجزات ویشفی الرضی تقاطر 
عليه الناس والرضی من كل ناحية بالعشرات والثات فکان لزاما أن یشارکه تلامیذه فى هذا 
العب» یقول الانجیل (متى : ٩‏ : ۲۵): «وکان یسوع یطوف الدن كلها والقری يعلّم فى 
مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفى کل مرض وکل ضعف فى الشعب. ولا رأى الجموع 
تحدّن غليهم إن کانوا منزعجین ومنطرحين کفتم لا راعی لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد 
کثیر ولكن الفعلة قلیلون. فاطلیوا من رب الحضاد أن يزسل فعلة إلى خصاده»: 

3 استجاب الله الدعاء وهياً ثمانية آشخاص آخرين لیکتمل الحواريون إلى اف عقر 


ريا هم (متى ۱۰ : ۲): 1 
١‏ - الأول سمعان الذى يقال له بطرس ٣‏ - وأندراوس أخوه. . 
۳ - یعقوپ بن زبدى. ۶ - يوجنا أخوه. 
:> فیلسں ےی ہے .3 -یرئولاوس. | 
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۷ توما. ۸ متی العشار. 
۹ - یعقوب بن حلفی: ٠‏ - لباوس ال ملقب تداوس. 
١‏ - سمعان القانوى. ۲ - يهوذا الأسخريوطي الذى آسلمه. 


وصية المسيح للحواريين : 

هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لا.تدخلوا». أى لا تبشروا أقواما ليسوا من الیھود. وکانت توجد فی:الجلیل مدن 
يونانية فأوصاهم آن یهمبروا عملهم فی المدن اليهودية. والسامريون كما سبق ذکرہ(ج ہ 
ص )۲۰٢‏ هم الشعوب الشرقية الذین جلبهم الاشوریون بعد خراب الملكة الشمالية وجایوا 
معهم بالهتهم وأصنامهم. ونشأت ذریتهم یمارسون عبادة الله - كما فى شريعة موسی مع 
عبادة آلهة آبانهم. وکانوا دائما على عداوة الیهود. فرأی عیس عليه السلام أن لا فائدة من 

تبشیرهم فمنع الحواریین من دخول مدنهم. ویستمر الانجیل «بل اذهبوا پالحری إلى خراف 

بيت إسرائیل الضالة. وفیما آنتم ذاهبون ‏ اکرزوا قائلین إنه قد اقترپ ملکوت السموات. اشفوا 
مرضی. طهروا برصا. أقیموا موتی. أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم مجانا اعطوا. لا تقتنوا 
ذهبا ولا فص و نحاسا فى مناطقكم. ولا كيس نقود للطريق ولا ثوبين ولا اجیة ولا عصا لان 
الفاعل مستحق طعامه ٠‏ وأى مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. وأقيموا 
هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فلیأت سلامكم 
عليه. ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقيلكم ولا يسمع كلامكم 
فاخرجوا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم سبتكون 
لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لك المدينة (التی ترفضکم). 

«ها آنا آرسلکم كغنم فی وسط ذثاب فکونوا حکماء كالحيات ويسطاء كالحمام ولكن 
احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس. وفى مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة 
وملوك من أجلى شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو ہما تتكلمون. لانکم 
تُعطُون فی تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم (ريكم) الذى 
يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الوت والاب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يَخلّص. ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. 

«ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. يكفى التلميذ أن يكون کمعلمه 
والعبد كسيده. الذى آقوله لكم:قى الظلمة قولوه فى النور. والذى تسمعونه فی الأذن ناذوا به 
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على السطوح ولا تخافوا من الذين یقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن یقتلوها بل خافوا 
بالحری من الذى یقدر أن يولك النقس والجسد کلیهما فى جهنم (أى خافوا من الله). 

«من أحب آبا أو مُا اکشر منی فلا یستحقنی» ومن أخب ابنا آو ابنة أكلشر منی فلا 
يستحقنى. ومن لا يأخذ صلیبه ویتبعتی فلا پستحقتی: من وجد حیاته يضيعها: ومن آضاع 
جیاته من جلی یجدها. من یقبلکم یقبلنی. ومن یقبلنی یقبل الذی آرسلنی». 

ولا أكمل یسوع آمره لتلامیذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلّم ویکرز فى مدنهم. 


عظة الجبل 

فى هذه العظة لخص عیسی عليه السلام تعالیم السيحية التی جاء بها والتی آوجزها 
القرآن الكريم فی قوله تعالی على لسان السیح مخاطبا بنی إسزائيل: «ومصد‌قا لا بین يدئ 
من التوارة ولأخل لکم بعض الذی حرم علیکم». (.ه - آل عمران): 


جاء فى الانجیل (متی ۰ :۱) ولا رأی الجموع صعد إلى الجبل. فلما جلس تقدم إليه 
تلامیذه ففتح فاه وعلّمهم قائلا: 

::«طويى للمساكين بالروح لان لهم ملکوت الستمنوات. طوبی للحزانی لانهم یتعزون. طوبی 
لودعاء لأنهم یرٹون الأرض. طوبی للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبّعون. طربی الرحماء 
لانهم يُرحمون : طوبی للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله: طوبی لصانعی السلام لأنهم آبناء الله 
هلون طوبی للمطرودین من أجل البر لان لهم ملكوت السموات. طوبی لکم إذا عییروکم 
وطردوكم وقالوا علیکم کل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا وتهلوا لان أجركم عظیم فى 
السموات قإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. 

«أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قبماذا يملع لا يصلح بعد لشىء إلا أن يطرح 
خارجا ويداس من الناس. آنتم نون العالم. لايمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا 
يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضىء ء لجميع الذين فى البيت. فليضئء 
نوركم هكذا قدام الناس لکی يروا أغمالكم الحسنة ويمجّدوا أباكم الذى فى السموات. 

لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جثت لأنقض بل لأكمّل. فإنى والحق 
أقول لكم إلى إن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
یکین الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصفری وعم الناس هكذا یدعی صقر فى ملكوت 
السموات. فأما من عمل وعلّم بها فهذا يُدعى عظيما فى ملكوت السموات. فإنى أقول لكم 
إنكم إن لم يزد برکم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات». 


۷ 


ثم يبدأ عیسی عليه السلام بعد ذلك فى تفصیل ما آوجز غندما قال إنه ما جاء لینقض 
الناموس بل ليكمله. وهو هنا يضع أول نقطة وهى أن الإنجيل مبتی ومؤسس على العهد القديم. 
ثم بعد ذلك يغوص فى أعماق النفس البشرية ليطهرها من المشاعر السيئة فعلى سبیل المثال لا 
يكفى أن تمتنع عن قتل أخيك بل لا يجب أن تقول لأخيك كلمة جارحة تؤذيه ولا حتی أن تحقد 
عليه أو تغضب منه فى قرارة نفسك. وقس على هذا المتوال قى جميع الأحكام التى وردت فی 
التوراة. 


۱- (متى )۲۱۰٢‏ قد سمعتم أنه قيل للقدماء «لا تقتل» (وهى الوصية السادسة من 
الوصايا العشر) ومن قتل يكون مستوجب الحكم (أى تقديمه أمام المحكمة) ومن قال لأخيه رقا 
(تعبير عبرى للاحتقار) يكون مستوجب الجمع (محاكمة أمام المجلس الاعلی القضائى والمكون 
من سبعین عضوا ويسمى السنهدرين) ومن قال يا أحمق يكون مستوجب النار - (ویری بعض 
مفسری أهل الكتاب أن المقصود هو نار جهنم فى الآخرة بينما يرى آخرون أن القصود هو 
نار وادى هنوم أى وادی القتل التى كان يضحى فيها الوثتيون باطفالهم تقربا لاله مولوك كما 
سبق أن ذكرنا فی الجزء الخامس ص ۳۸۰ وكان عبارة عن خندق عظيم توجج فيه النار بصفة 
مستمرة بإلقاء الحطب ومخلفات المدينة وجيف الحيوانات النافقة): فإن قدمت قربانك إلى 
المذبح وهناك تذکرت أن لأخيك شیئا عليك قاترك هناك قربانك قدام:المذبح واذهب آولا اصطلح 
مع أخيك وبعدئذ تعال وقدم قربانك. كن مزاضيا لخضمك سریعا مادمت معه فى الطريق لثلا 
يسلمك الخصم إلى القاضی ويسلمك القاضى إلى الشرط فتلقی فی السجن. الحق أقول لك لا 
تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير. والعنی أن الله لا یقبل عبادة و یتقبل قريانا من 
امرىء یاکل حقوق الآخرين ولا.يوفئ ما .عليه من دين. ویستمر عیسی عليه السلام قائلا: 


۲ - (متى ه : ۲۷) قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن (وهى الوصية السابعة من الوصايا 
العشر ج ٤‏ ص ۹۹۲). وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنی بها 
فى قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك 
ولا یلقی جسدك كله فى جهنم. وإن كانت يدك الیمنی تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك 
أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جھتم. وهذا نقس المعنى الوارد فى الحديث 
الشریف:.. فالغينان تزنيان وزتاهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان تزنیان 
وزناهما المشى (فى شر) والفم یزنی وزتاه القبلة. والقلب يهم أى يتمنى ويضدق ذلك الفرج أو 
يكذبه. أخرجه مسلم والبیهقی عن آبی هريرة (إحياء علوم الدين. أبى حامد الفزالی 
ج٣‏ ض .)٩۷‏ ۱ 


oA 


۳- (متى ۰ : ۳۱) : «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق. وآما آنا فاقول لكم إن 
من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى» ومن هذه الفقرة نبع 
مبدأ تحریم الطلاق فى المسيحية. إلا أنه فى وقت لاحق سم به فی حالات زنا الزوجة و 
جاء مبدأ تحريم الزواج من مطلقة فى الذهب الکاٹولیکی وإن :كان البروتستانت يبيحوته. 


٤‏ - (متى ه : ۲۳): « أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما 
أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه ولا 
بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة 
بيضاء أى سوداء: بل لیکن كلامكم نعم نعم لا لا وما زد على ذلك فهو من الشریر. 

تنهى الشريعة الوسوية فى الوصية الثالثة من الوصایا العشر عن الحلف باسم ألرب 
باطلا: ومعنی ذلك أنها سمحت بالحلف ولكن صانته بصدق التية فی تحقیق ما حلف به. وجاء 
عیسیٰ بخطوة آخری ترتکز على أمانة القلب البشری وصدقه فى الوقاء بالوعد و صدقه فيما 
یخبر به. وما دام الامر كذلك فليس هناك ضرورة للحلف. قمنع الاقسام كليّة. 


۰ - (متی:ه (A:‏ « «سمعتم أنه قیل عین بعين وسن بسن .وأما أنا فاقول لکم لا تقاوموا 
الشر, بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر آیضا .ومن راد أن یخاصمك فی ثوبك 
فاترك له الرداء أيضا .ومن سبخرك ميلا واحدا فاذهب معه.ائتین. من سالك قاعطه ومن راد 
أن يقترض منك فلا ترده». لم يكن مبدا القصاص - عين بعین وسن بسن - فى الشريعة 
الوسوية دعوة لكل من اعتدی عليه أن يأخذ ثأره بنفسه. بل كان توجیها للقضاة بأن الشخص 
الذى نزل به آذی یعوض من العتدی بمثل ما نزل به من ضور. . ثم جاء عیسی عليه السلام 
فامر بان يترك القصاص إلى الله كُليّة وهو الذى یتولی مجازاة العتدی ومكافاة الصابر على 
الاذی. ما فى الدنیا أو فى الآخرة. 


1 - (متی ۳::.6) « «سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما آما فاقول لکم أحبوا 
أعداعكم: باركوا لاعتیکم. أحنسنوا إلى منيفضنيكم: وضلوا لاجل الذين یسیئون إليكم 
ویطرودنکم لکی تکونوا آبناء آبیکم الذی فى السمنوات فانه يشرق شم سه على الاشترار 
والضتالحين. ويُمطن علی الأيراز والظالمين لأنه إذا آحببتم الذين یحبونکم فقط فأى فضل 
تصنعون. أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى 
السموات هو كامل». 


۷- فی الضدقة (متی :٦‏ ۱) داحترزوا من أن تضتعوا صدقنتكم قندام النانن لكى 


۹ 


ينظروكم وال فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات قمتی صنعت صدقة فلا تصوت 
قدامك بالبوق كما یفعل ا مراعون فى الجامع وفى الأزقة لكى یمجدوا من الناس. الحق أقول 
لكم إنهم قد استوفوا آجرهم. وأما نت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك 
لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك علانية». 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على إخفاء الصدقة حتى لا يداخلها ریاء يبطل ثوابها. 
رالاعائیة تعدخ اين ادم خلا تشن فلا طلا شناله خا ات یمیت وف حذيث ریف ان 
المرائى يقال له يوم القيامة: ضل عملك وحبط أجرك. اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. 


۸ - الصلاة (متی )٥ : ٦‏ «ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم یحبون أن يصلُوا قائمين 
فى الجامع وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس. الق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأا أنت فمتى صلّیت فادخل إلى مخدمك وأغلق . بابك وصنل:الی أبيك الذی فى الخفاء. فابوك 
الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية :میا تُصلون ۷ تکرروا الكلام باطلا کالأمم فإتهم 
يظنون أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتڈ تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل 
أن تسالوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما فى السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطنا الیوم واغفر لنا ذتوينا كما 
نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا: ولا تدخلنا فى تجربة. لکن نجنا من الشریر لان لك الملك والقوة 
والجد إلى الابد آمين: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفز لكم أيضا آبوکم السماوى: وان لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا یغفر لكم آبوکم أيضا زلاتكم». 
۹ - فی الصیام: 
چاء فی إنجيل مرقس (۲ :: ۱۸): «وکان تلامیذ یوحنا والفریسیین یصومون قجاءا وقالوا 
له ماذ یصوم تلاميذ یوحنا والفریسیین وأما تلاميذك فلا یصومون. فقال لهم یسوع: هل 
يستطيع بنو العرس أن یصوموا والعریس معهم. مادام العریس معهم لا یستطیعون أن 
یصوموا. ولکن ستأتی أيام حين برفع العریس عنهم فحینئذ یصومون فی تلك الأيام» لقد 
آوصت الشريعة الوسوية بصوم يوم واحد فقط هو یوم الكفارة العظیم ولکن أياما آخری 
كانت قد. آضیفت إلى هذا حتی أصبحت آیام الصیام كثيرة. وراد عیسی أن یبطل صیام هذه 
الأيام الزائدة وشبه وجوده بين تلاميذه بصاحب عرس ولا يجوز الصيام فى أيام العرس 
واستمر عيسى قائلا: «ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق والا فالملء الجديد 
یأخذ من العتيق فیصیر الخرق أرد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة فى زقاق عتيقة لثلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل یجعلون خمرا چديدة فى زقاق جديدة. 
وهي بهذا الثل ینهی عن الزح بين القدیم والجدید وینهی عن خلط تعالیمه الجديدة بالشريعة 
السابقة. 
۷۰" 


وفى إنجيل متى )٠١ : ١(‏ ينهى عیسی عليه السلام عن الرياء فى الصیام وإظهاره 
والتباهى به ويريده خالصا لوجه الله تعالی فيقول: «ومتى صمتم فلا تکونوا عابسين كالمرائين 
فإنهم یفیرون وجوفهم لكى يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأما نت قمتی صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذئ 
فی الخفاء. فابوك الذى يرئ فى الخفاء يجاذيك علانية». 


۰ - وفى اكتناز الأموال قال (متى ٦‏ ۰ «لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث 
یقسد السوس والصداً وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اکنزوا لكم کنوزا فى السماء حيث 
لا يُقسد سوس ولا صدا وحيث لا ینقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك 
يكون قلبك أيضا : سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسندك كله يكون نيرا. وإن 
كانت مينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذئ فيك ظلاما فالظلام كم 
يكون !» 


)۲۶ : ٩ فی الحث على التوكل على الله وعدم التنوكل على الماديات الدنيوية (مت‎ ١ 
یقول: «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الأخر آویلازم الواحد‎ 
ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لکم: لا تهتموا لخياتكم ہما:تاکلون‎ 
وبما تشربون ولا لاجسادکم ہما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من‎ 
اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن: وأبوكم‎ 
السماوى يقوتها . ألستم أنتم بالجرى أفضل منها .ومن منكم إذا اهتم یقدر أن يزيد على قامته‎ 
ذراعا واحدة. ولان تهتمون باللباس: توا زنابق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل. ولكن‎ 
أقول لکم إنه ولا سلیمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها.:فإن كان عشب الحقل الذی‎ 
دود اليوم ويطرح غدا فى التتوں يليه الو مكذا أفليس بالحری جدا پلبسکم أنتم يا.قليلى‎ 
الإيمان. فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس: فان هذه كلها يطلبها الأمم.‎ 
لان أباكم السماوی يعلم أنكم محتاجون إلى هذه كلها . لکن اطلبوا أولا ملكوت الله ویره وهذه‎ 
كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد.لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفئ اليوم شره»,‎ 


۲ - اما عن علاقة الفرد مع الآخرين فقد قال عيسى عليه السلام (متى ۷ : :)١‏ «لاتدینوا 
(آی لا تحاسبوا الناس) لکی لا قدانوا لانکم بالدينونة التى بها تديتون تدانون. وبالکیل الذئ به 
تكيلون يكال لکم. ولاذا تنظر القذى الذئ فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عيذك فلا تفطن 
لها. أم كيف تقول لأخيك دعنی آخرج القذی من عينك وها الخشبة فئ عينك: يا مرائی. أخرج 
أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جیدا أن تخرج القذى من عين أخيك». 


ہہ 


۳ - وللحث علئ الاخلاص قی الدعاء قال: (متی ۷ : ۷ 

«اسالوا تُعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. لان کل من يسال يأخذ. ومن يطلب يجد 
ومن يقرع يفتح له. أم أى إنسان منكم إذا سالە ابنه خبزاً يعطيه حجرا. وان سأله سمكة 
يعطيه حيّة فان كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم 
الذی فى السموات يهب خيرات للذين يسالونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
هكذا أنتم أيضا بهم». 


5 - جرمة يوم السبت: 

كان العمل داخل البيوت يوم السبت مسموحا به فى الشريعة. وتحايل الفريسيون ليجعلوا 
حمل الأشياء مباحا فی شوارع المدينة يوم السبت بأن عملوا عوامید وعوارض أبواب فى کل 
مكان فى الشوارع فکانهم حووا المدينة كلها إلى بيوت فیباح لهم حمل الأشياء فيها. كذلك 
كان السير لمسافة ۳ کم تقريبا مسموحا به فى يوم السبت. ولا کانوا أحيانا يدعون إلى وليمة 
ويكون بيت صاحب الوليمة على مسنافة أكبر من المسموح فإنهم تحایلوا بأن وضعوا «شبه 
بيوت» فى الطريق على مسافات أقل من السموح ويذلك ينتقلون بينها بحرية حتئ يصلوا إلى 
البيت الذى به الوليمة. وواضح أن ذلك كله كان تخايلا حتی لا تبدو أفعالهم اعتداء على حزمة 
يوم السبت. ويقول الانجیل (متی ۱۲ : ۱) «وفئ ذلك الوقت ذهب يسوع فی'السبت بین الزرع 
فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ویاکلون: فالفریسیون لا نظروا قالوا هو ذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله يوم السبت. فقال لهم آما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذین معه. 
كيف دخل بيت الله وأکل خبز التقدمة الذئ لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط. أوما 
قرأتم فی التوراة أن الكهنة فى السبت فى الهيكل يُدَنّسُون السبت وهم أيزياء. ولكن أقول لكم 
إن ههنا اعظم من الهیکل. إنئ آرید يد رحمة لا ذبيحة» وهو هنا يحتج على الكهنة الذين كانوا 
يخرجون الخبز من الهكيل لتاكله غائلاتهم: وکانوا أيضا يجهزون الذبيحة يوم السبت وكل ذلك 
مذي عنة: ومع ذلك یغضبون لان تلاميذ المسيح کانوا يفركون سنابل القمح ہین أيديهم لیاکلوا. 
فأوضح لهم أن الضرورات تبيخ الحظورات كما فعل داود عليه السلام (ج ه ص ۱۰۱) وأن 
الرحمة مطلوبة ولیس التطبيق الحرفی والاعمي للشريعة. 

«ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. وإذا اسان شیا فساوه قانلن مل یمل 
الإبراء فى السبوت لكى يشتكوا عليه فقال لهم: أى إنسان منكم يكون له خروف واحد فان 
سقط هذا فى السبت فى حفرة أقبا يعسكه ويقيمه. فالانسان كم هو أفضل من الخروف. 1 
يحل فعل الخير فى السبوت. ثم قال للانسان مد يدك فمدهاً . فعادت صحيحة کالاخری, 


وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام لم يُغير يوم العيادة - وهو يوم السبت - ولكن كما 
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سيجىء فيما بعد (ص )۱۴١‏ فٍن الإمبراطور قسطتطین الذى اعتنق المسيحية هو الذى أعلن 

أن ب يوم الأحد هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة رسمية للدولة ایخالفوا اليهود فى يوم 

عبادتهم. ويشير القرآن الكريم إلى الخلاف حول يوم السبت فى قوله تعالى: دإتما جعل السبت 
على الذين اخظفوا فيه وإن ريك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما کانوا فيه یختلفون». 

(۱۲۶ - النحل). 


۱۰ - الاکل مع الخطاة: 

كان الفریسیون كما سبق أن ذکرنا (ج ٥‏ ص 4۹۲) يتجنبون الاختلاط بالوثنيين بصفتهم 
نجسين. ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك على فرق الیهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير 
طاهرين. وكان العشارون (أى الذين يجبون ضريبة العشز) من الرومان آو جنسیات أخرى 
مكروهين ولذلك حرم الفریسیون الاختلاط بهم. 

«وإذ جلس يسوع فى البيت لیاکل إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وجلسوا لیاکلوا 
مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا یاکل مُعلّمكم مع العشارين 
والخطاة؟ قلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الرضی. فاذهبوا 
وتعلموا ما هو. إنى أريد رحمة لا ذبيحة لأنى لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة». 


۲ - الطريق المستقيم (متى ۷ : ۱۳): 

قال عيسى : «ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسمٌ الباب ورحبٌ الطريق الذى يؤدى إلى 
الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة 
وقليلون هم الذين يجدونه». 

وامعنی أن الدخول من الباب الضيق فيه بعض المشقة وكذلك طريق الشريعة إذا التزم به 
المرء تكلّف بعض الشقة وضيّق على نفسه فلا يتركها تمشى على هواها. أما الستهترون الذين 
لا يتبعون أحكام الشريعة فلا يتكلفون أى مشقة فلا عبادات ولا صدقات فكأنهم يسيرون فى 
طريق رحب واسع ولكنه یؤدی إلى الهلاك. وهذا نفس المعنى الذى ورد فى الحديث الشريف: 
«حفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات». 


۷ - التحذیر من الأنبياء الكذية (متی ۷ : ۰6 

«احترزوا من الأنبیاء الكذبة الذین يأتونكم بثیاب الحملان ولکتهم من داخل ذئاب خاطفة. 
من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تینا؟ هکذا کل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنم 
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أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. کل شجرة لا تصنم ثمرا جيدا تقطع وتلقی 
فى النار. فإذًا من ثمارهم تعرقونهم». 

:)۲4 : ۷ ختام (متی‎ - ٩ 

«فكل من یسمع أقوالى هذه ویعمل بها آشبهه برجل عاقل بنی بیته على الصخر فنزل الطر 
وجاعت الانهار وهبت الریاح ووقعت على ذلك البیت فلم یسقط لانه کان مؤسسا على الصخرء 
وکل من یسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها يَشّه برجل جاهل بنی بیته على الرمل. ونزل الطر 
وجاعت الانهار وهبت الریاح وصدمت ذلك البيت فسقط. وکان سقوطة عظیما». .. 


قلما أكمل یسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعلیمه لأنه کان یعلمهم کمن له سلطان 
وليس كالكتبة. 
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الفصل السابج 


أرسل المسيح عليه السلام هاديا لقومه بنى إسرائیل. وأيده الله سبحانه وتعالى بعدید من 
العجزات المادية ليتاكد الناس من صدق رسالته. وقد ذكر القرآن الكريم هذه العجزات فى 
قوله تعالى: 

«ورسولاً إلى بنی إسرائيل آنی جئتكم با آية من ريكم. أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الاکمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله. وأنبئكم ہما 
تاکلون وما تدخرون فى بيوتكم. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . ۰.۶٩(‏ آل عمران). 

ولعل معجزة إحياء الموتى كانت أعظمها جميعا : يليها خلق الطیر من الطين. فهذه الأمور لا 
یقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى: ومع أن عيسنى عليه السلام قد آرجح هذه العجزات إلى 
الله عز وجل. إلا أن بعض الناس ظنوا أنه يأتى بهذه العجزات لطبيعة إلهية فيه. ولا كان بلا 
أب بشری فقد تسبوه إلى الله فى بِنوة وأن الروح التی تفخت فى مریم هی جزء من ذات الله. 
ولکنا سذری فیما یلی من صفحات أنه کان برجع هذه العجزات إلى تأييد الله له ويعيد التاکید 
على أنه «ابن الانسان» - وفی عدید من الترجمات «ابن آدم» - وما هو إلا رسول مثل من 
سبقوه هن الرشل: 

«ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ( ۷۰ - المائدة) . 

وقد ذكر الانجیل عدید من معجزات السیح منها. 
۱- شفاء الابرص (متی ۸ :۱) : 

ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. وإذا آبرص قد جاء وسجد له قائلا. يا سید إن 
آردت تقدر أن تطهرنی. فمد یسوع يده ولسه قائلا آرید فأطهر. وللوقت طهر ززم ففال له 
یسوع انظر أن لا تقول لاحد. بل اذهب أر نفسك للکاهن وقدم القربان الذی آمر به موسی 
شهادة لهم. 

والبرص مرض جلدی عضال. كما أنه يؤثر فی الاعضاء التی یصیبها فتتساقط عقد 
الاصابع والأنف وسقف الحلق. وکثیرا ما يبدأ کنتوء أو ورم صغیر أو بیاض کالقوباء الا آنها 
بعد قلیل تتاکل حوافها وتصبح قرحة. وإذا وضح لحم حى فی أرضية القرحة ضار الأبرص 
نجسا ویجب أن ینعزل عن الناس لأنه یعدی غیره. آما قبل ذلك فهو غير نجس. وبالرغم من أن 
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قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين. ص ۱۷۰) ينص على أن البرص غير الجذام إلا أن 
الترجمات الانجليزية تذكره بأنه :10 أى الجذام وهو ما ينطبق على أعراض المرض. وكان 
الشفاء من البرص فى ذلك الوقت لا يتم إلا بمعجزة إلهية كما حدث مع مریم أخت موسى عليه 
السلام (ج ٤‏ ص ۱۰۶۱). 
۲ - شفاء المفلوج (متی ۸ :ه) : 

«ولا دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد يطلب إليه ويقول: ياسيد غلامى مطروح فی 
البیت مقلوجا مَتعدَّبَا جدا. فقال له يسؤع آنا آتى وأشفيه. فاجاب قائد المئة وقال ياسيد لست 
مستحقا أن تذخل تحت سقفی لکن قل كلمة فقط فيبراً غلامئ لأنى أنا آیضنا إنسان تحت 
سلطان لی جند تحت يدى. أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايت فيأتى ولعبدى افعل هذا فيقعل. 
فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم لم أجد ولا فى إسرائيل إيمانا 
بمقدار هذا: وأقول لكم إن كثيرين سیاتون من المشارق والغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق 
ویعقوب فى ملكوت السموات: وأما بنذو الملكوت فیطرخون إلى الظلمة الخازجية. هناك يكون 
البكاء وضرير الاسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة. اذهب وكما آمنت لیکن لك. فبرأ غلامه فى 
تلك الساعة». وقائد المائة كانت رتبة فى الجيوش قدیما ويمكن معادلتها خاليا برتبة 
باشجاویش وكان تبجيل قائد المائة للمسيح شديدا حتى إنه رأى أنه لا يليق به أن يأتى إلى 
بيته المتواضع. كما كان إيمانه قويا لدرجة اليقين بأن عيسى يمكنه شفاء غلامه دون الانتقال 
إليه. وأمس عيسى شدة هذا الإيمان وحقق له الشفاء, 
۳ - شفاء الحمى (متی ۸ : ۱۶) : 

«ولا جاء یسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فترکتها الحمی 
فقامت وخدمتهم». 
٤‏ - شفاء المجانين : 

«ولا صار الساء قدموا إليه مجانین کثیرین فأخرج الأرواح بکلمة وجمع الرضی وشفاهم 
لكى یتم ما قيل بإشعياء النبی القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا». 
ه - معجزة هدوء البحر (متی ۸ : ۲۳): 

«ولا دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذا اضطراب عظیم قد حدث فى البحر حتی غطت 
الأمواج السفينة وکان هو نائما فتقدم تلامیذه وأیقظوه قائلین: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال 
لهم ما بالکم خائفين يا قلیلی الایمان. ثم قام وانتهر الریاح والبحر فصار هدوء عظیم. فتعجپ 
الناس قائلين أى ٍنسان هذا. فإن الریاح والبحر جمیعا تطیعه.. 
٦‏ - شفاء مچنونی مدينة جرجسا. 

«جرجسا» مدينة على الشاطیء الشرقی لبحر الجلیل وموقعها حالیا الاثار العروفة باسم 
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دکرساء وكانت . إحدى المدن العشر لإقليم ديكايوليس::وكان بها مجنونان بهما مس من 
الشيطان كانا يتخذان من القبور مكمنا لهما ویخیفان المارة. يقول إنجيل متى (۸ : ۲۸): «ونا 
جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان ولم يكن 
أحد يقدر أن یجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع. أجئت إلى 
هنا قبل الوقت لتعدبنا (والمعنى أن الشياطين التى كانت تلبس المجنونين تعرف أن لها عذابا 
فى الآخرة ولكنها رأت يسوع مقبلا عليهم فى الدنیا فکان سؤالھم عما إذا كان قد جاء لانزال 
عذاب بهم قبل الوقت أى قبل يوم القيامة). وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى 
(والخنازير حيوانات نجسه فى الشريعة اليهودية ولا يجوز تربیتها). فالشياطين طلبوا إليه 
قائلین. إن كنت تخرجنا فاذن لتا أن نذهب إلى قطيع الخنازير فقال لهم امضوا فخرجوا 
ومضوا إلى قطيع الخنازیر (يبدى أن هذه الشياطين كانت نوعا لا يستطيع الغیش إلا متليّسة 
حيوان ما) وإذا قطيع الخنازیر كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات فئ المياة (أى 
أن الخنازير لا تلبستها الشياطين جن جنونها فاندفعت هائجة وسقطت من على الجرف فى 
البحر وماتت غرقا وماتت معها الشياطين). أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى الدينة. وأخبروا عن 
كل شيئ وعن أمر المجنونين فإذا كل الدينة قد خرجت للاقاۃ يسوع ولا أبصروه طلبوا مته أن 
ينصرف عن تخومهم». 

وواضح أن أهل هذه المدينة كانوا من الأشرار. فقد ارتكبوا خطيئة بتربیتهم الخنازير مع 
أن الشريعة تنهی عن ذلك. ثم إنهم غضبوا لموت قطيع الخنازير ولم يفرحوا لشفاء المجنونين 
وفضلوا تجارتهم على الاحتفاء پیسوع وطلبوا منه مغادرة مدينتهم. 
۷ - شفاء الفلوج وجدال الكتبة : 

رکب عیسی عليه السلام السفينة وعاد إلى الشاطی الغربی لبحر الجلیل عائدا إلى بلدته 
«کفر ناحوم». یقول إنجيل متی (۱:۹): 

«فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته. وإذا مفلوج یقذمونه إليه مطروحا على فراش. 
فلما رأی إيمانهم قال للمفلوج: ثق یابتی مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا فی 
أنفسهم هذا یجدف. فعلم یسوع أفكارهم: فقال لماذا تفکرون بالشر فی قلویکم. أيّما آیسر أن 
يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامش ولکن لکی تعلسوا أن لابن الانسان (أى هو 
نفسه) سلطانا على الارض أن یغفر الخطایا. حيتئذ قال للمقلوج قم احمل فراشك واذهب الی 
بيتك. فقام ومضی إلى بیته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذی أعطئ الناس سلطانا 
مثل هذا». 

وواضح أن الكتبة آرادوا أن يلصقوا بالسیح تهمة التجدیف فی حق الإله لانه لا أحذ يمك 
غفران الخطایا إلا الله. ولکن السیح آراد أن یوضی لهم أنه كما أن الله أعطاه القدرة على 

۷ 


شفاء الرضی فقد أعطاه آیضا الشفاعة والسلطة لغفران خطاياهم. وأوضح لهم بالأمر 
المحسوس وهو شفاژه للمفلوج ليقتنعوا بالمقدرة أيضا فيما هو غير محسوس وهو غفران 
الخطايا. 
۸ - شفاء المرأة التى كانت تنزف (متی ۹ :۲۱) : 

«وإذا امرأة نازفة دم من اثنتى عشرة سنة قد جاعت من ورائه ومست هدب ثويه لأنها قالت 
فى نفسها. إن مسست ثويه فقط شفیت. فالتفت یسوع وأبصرها فقال كفى يا ابنة. إيمانك قد 
شفاك.فشفيت المرأة من تلك الساعة». 

- إحياء الموتى : 

وقد کر ذلك فى القرآن الکریم: «... وإذ تخرج الوتی بإذنى...» (۱۱۰ - الاندة) 

كما يذكر القرآن الكريم قول عيسى: «... وأحيى ا لموتی بإذن الله...» -۶٩(‏ آل عمران) 

وكان الصدوقيون (ج.ه ص )٣۹۰‏ ينكرون البعث والحياة الآخرة ویذهبون إلى أن النفس 
تموت مع الجسد وینکرون السیح ولا يترقبونه. فأراد الله أن يبين لهم خطأ معتقدهم يمثال حى 
فکانت معجزة احیاء الموتى فی حالتین: 
1 - إحياء ابنة الرئیس (متی ٩‏ :۱۸ . 

«وقیما هو یکلم تلاميذه إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتی الان ماتت ولکن تعال 
وضع يدك علیها تحیا. فقام یسوع وتبعه هو وتلامیذه ولا جاء یسوع إلى بيت الرئیس ونظر 
الزمرين والجميع يضجون قال لهم تنا فان الصبية لم تمت ولكنها نائمة فضخكوا علیه. 
فلما أخرج الجميع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الارض کلها». 
ب - إحیاء لغازر (يوخنا ۱۱ :۱). 

كان لعازر من بلدة «بيت عنيا» فى اليهودية - ومرض مرضا شدیدا. فارسلت أختاه إلى 
يسوع ليحضر ويشفيه. وتأخر يسوع يومين قبل أن يستجيب لمطلبهما قمات لعازر: ثم قرر 
يسؤع الذهاب إليه وقال لتلاميذه: لعازر حبيبنا قد مات ولكنئ أذهب لأوقظه..فلما ذهب يسوع 
إلى بيت عنيا وكان كثين من اليهود قد جاءعا إلى الأختین لیعزوهما فى وفاة أخيهما. وقالت 
إحدى الأختین: «يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخی لکنی الآن أيضا اعلم أن كل ما تطلب من 
الله يعظيك الله إياه. قال لها يسوع. سيقوم إخوك: قالت له أنا أعلم أنه سیقوم فى القيامة فی 
اليوم الآخر قال لها یسوع: «من آمن بی ولو مات قسيحيا وكل من كان حيًا وآمن بى فلن 
يموت إلى الأبد.» وأخذوا يسوع إلى قبر لعازر. وكان مغارة قد وضع عليها حجر «فقال يسوع 
ارفعوا الحجر. قالت له أخته: ياسيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. فقال لها يسوع: لم أقل لك إن 
آمنت ترين مجد الله. فرفعوا الحجر حیث كان الميت موضوعا. ورفع یسوع عينيه إلى فوق 
۸ 


وقال أيها الرب أشكرك لأنك سمعت لى. وأنا علمت أنك فی کل حين تسمع لى. ولکن:لأجل هذا 
الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى. ولا قال هذا ضرخ بصوت عظیم: لعازن. هلم 
خارجا! فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمتدیل . ققال لهم یسوع: 
خلوہ وذعؤة یذهب». ویستمر الإنجيل: «فكثير من الیھود الذين نظروا ما فغل يسوع آمنوا به. 
وأما قوم منهم فمضوا إلى الفریسیین وقالوا لهم عما قعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة 
والفریسیون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الانسان يصنع آیات كثيرة إن ترکناه هكذا 
يؤمن الجمیع به فیأتی الرومانیون ویأخنون موضعنا وأمتنا . فقال لهم رئيس الكهنة إنه خير 
لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . فمن ذلك الیوم تشاوروا لیقتلوه» 
(يوحنا ۵۲:۱۱). 
۰ - شفاء الأعمیین (متى ٩‏ : ۲۷) : 

«وفیما هو مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولا جاء 
إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع: أتؤمنان أنى أقدر أن أقعل هذا؟.قالا له نعم 
ياسيد. حيئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أغينهما. فصرفهما 
يسوع قائلا. انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعا فى تلك الأرض كلها , 

وتقاطر عليه المُمى من كل مكان يشفيهم وقد ذكر إنجيل متى (. ۰) «وفيما هم 
خارجون من أريحا تبعه جموع كثيرة. وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع 
مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا ياسيد یا ابن داود. فانتهرهما الجميع ليسكتا فكانا يصرخان 
أكثر قائلين ارحمنا یاسید يا ابن داود. فوقف یسوع وناداهضا وقال ماذا تريدان أن أفعل 
بكما. قالا له ياسيد أن تفتح أعيننا. فتجّن يسوع ولس أعينهما فللوقت أبصرت آعینهما 
فتبعاه». 
١‏ - شفاء الأكمه : 

وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى الآية ۶٩‏ من سورة آل عمران فى قوله تغالى غلى لسان 
عيسى «... وأبرئ الأكمة...» والأكمه هو الأعمى منذ ولادته. وقد ذكر الإنجيل (یوحنا ۱:۹) 
ذلك كما يلى: «وفیما هو مجتاز رأی إنسانا أعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلّم من 
أخطا. هذا أم آبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب یسوع: لا هذا أخطا ولا أبواه لکن لتظهر أعمال 
الله فیه. قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلى بالطین عينئ الأغمئ وقال له 
اذهب واغتسل فى بركة سلوام (بركة میاه فى مدينة أورشليم - انظر ج ه ص ۱۷۶ شکل 
۲ فمضى واغتسل وأتى بصیرا». 

وكان الاعتقاد وقتكذ أن من ولد به عاهة فلابد أن أحد أبويه قد ازتكب خطیئۂة ما وأن 
الجزاء العقابی لخطایا الاباء يلحق بالأيناء. ٠‏ وأوضح یسوع عدم صحة هذا العتقد: وأنها فقط 
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مشيئة الله ختی يحمد البصرون الله على نعمة الابصار. وكان شفاء ذلك الأكمه فى يوم سبت. 
فاستنکر قوم من الفريسيين هذا الفعل وقالوا: هذا الإنسان (عیسی) ليش من الله لانه لا 
يحفظ السبت: آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات» ولا سمع 
قولهم قال «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى پبصر الذين لا يبصرون. ويعمى الذين 
يبصرون». 
۲ - شفاء الأخرس (متی ۳۳:۹) : 

«وفيما هما خارجان إذا إنسان خرس مجنون قدموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم 
الأخرس. فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا فى آسرائیل. آما الفریسیون ققالوا 
برئيس الشیاطین يُخرج الشياطين». والفريسيون كما سبق أن ذكرنا (ج ه ص )4٩۱‏ کانوا 
ينظرون إلى الأمور السياسية نظرة عدم مبالاة وكانوا يعارضون عيسى لخوفهم من أن التفاف 
الشعب حوله سيثير سخط الحكام الرومان على اليهود وما یتیع ذلك من تدابیر انتقامية ولذلك 
فمع أنهم يؤمنون بمخلّص فإنهم اتهموة بأته ما هو إلا ساحر يستعين برئیس الشياطين ليطرد 
الشياطين التلبسة أجساد الرضی: 
۳ - شفاء مچنون آعمی آخرس (متی ۱۲ : ۲۳) : 

«حينئذ لحضر إليه مجنون آغمی وآخرس. ٠‏ فشفاه حتی إن الاعمی الاخرس تكلم وأبصر 
فبهت كل الجموع وقالوا آلعل هذا هو ابن داود (أى اللسیع الذئ ينتظرونه) اما الفریسیون 
فلما سمعوا قالوا هذا لا یخرج الشیاطین إلا بیعلزبول رئيس الشیاطین» أى أن الفریسیین لم 
يؤمنوا أنه المسيح المنتظر المؤيّد من الله لیاتی بهذه العجزات بل اتهموه بأنه يستعين برئیس 
الشياطين فى غمليات الشفاء التى يقوم بها. «فعلم یسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة 
منقسمة على ذادها تخرب. وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان 
يُخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعازيول أخرج 
الشياطين فأبناؤكم ہم يُخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم» وهنا يسألهم عیسی عن عمليات 
الشفاء التى يقوم بها تلاميذه وهم من أبناء الشعب أى أبناؤهم ويسالهم هل يستعينون أيضا 
ببعلزبول فى عملیات الشفاء والجواب طبعا بالنفى: فکان التلاميذ هم القضاة الذين حکموا 
بخطا ما قالوه عن استعانة يسوع برئيس الشياطين. وراح يشرح لهم أنه يشفى الرضی بكلمة 
الله وبروح الله وفى هذه الخالة فقد شملتهم رحمة الله وأقبل عليهم ملكوته. ثم وضح لهم أنه لا 
موقف وسط فإما أن يجمغ نفسه مع المسيح أو يشتتها بعيدا عن الله فقال لهم (متی 57:15) 
«ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل ملكوت الله. من لیس معی فهو على: 
ومن لا يجمع معى فهو یقرق. لذاك أقول لكم کل خطية وتجديف يُغفر للناس وأما التجديف على 
الروح فلن يُقفر للناس. ومن قال.كلمة على يغقر له. وأما من قال على الروح القدس فان يُقفر 
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له لا فى هذا العالم ولا فى الآتى. اجعلوا الشجرة جيدة وثمزها جيدا أو اجعلوا الشجرة رديّة 
وثمرها رديا لأن من الثمرة تعرف الشجرة (والمعنى أنه من الكلام تعرف خافیات النفوس. فان 
كان الكلام رديئا كانت النفس رديئة) يا أولاد الأفاعئ كيف تقدرون أن تتکلموا بالصالحات 
وأنتم أشرار فنإن من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الکنز الصالح:فئ القلب 
يُخرج الصالحات. والإنسان الشریر من الکنز الشرير يخرج الشرون. ولكن أقول لكم إن كل 
كلمة بطّالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تبر ويكلامك 


تدان. 


نقطة آخيرة وهی أن السیح لم يكن متصدیا لمسالة سبب مرض الجنون آو أن تلبس 
الشیاطین لاجساد الرضی هو سیب اختلال تفکیرهم. فهذه قضية يطول شرحها ولایزال فی 
عصرنا الحالی أناس کثیرون وعلی درجة كبيرة من العلم یؤمنون بتلبس الجن أجساد الرضی 
قما بالنا بما کان الناس یژمنون به قبل آلفی عام! وما كان فى ا مقام.الأول فی الاهمیة هو أن 
ینفی عیسی عليه السلام عن نفسه أنه يستعين بالشیاطین فى العلاج وبیان أن تلك مقدرة 
وهبها له الله لتكون دلیلا على صدق ما یخبر به عن ربه. 
1 - معجزة إطعام 0۰۰۰ رجل بخمسة أرغفة (متی )٠٤ : ١4‏ 

«فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحتن عليهم وشفى مرضاهم. ولا صار المساء تقدم 
إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلا والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكى یمضوا إلى القرى 
ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم یسوع. لا حاجة لهم أن يمضوا. اعطوهم أنتم ليأكلوا . فقالوا له 
ليس عندتا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمکتان. فقال ائتونى بها إلى هنا. فامر الجميع أن یتکثوا 
على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وکسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. وأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الکسر اٹنی 
عشر فة مملوءة والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والاولاد. 
۵ - إطعام الأريعة آلاف بسبعة أرغفة وقليل من صغار السمك : 

وهی مثل المعجزة السابقة فى حدوثها . 
٦‏ - معجزة شفاء ابن المرأة الكنعانية (متى ١١‏ ١١؟)‏ 

خرج يسوع إلى صور وصيدا وجاعته امرأة كنعانية وطلبت منه شفاء ابنتها الصابة 
بالجنون فأجاب وقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» أى أنه لا يشفى إلا من 
کان يهوديا. «ولكنها تقدمت وسجدت أمامه قائلة ياسيد آعتی. حينئذ أجابها وقال لها. يا أمرأة 
عظيم إيمانك. لیکن لك ما تريدين. فشفيت ابنتھا من تلك الساعة». 
۷ - معجزة المشى على الماء (متى :۲۲:۱) 

أمر عيسى عليه السلام تلاميذه أن يسبقوه إلى السفينة ليعبر إلى الشاطئ الآخر لبحر 

۷۱ 


الجليل. وبعدما صرف الجموع التى.كانت محتشدة صعد إلى الجبل منفردا لیصلّى. وهاج 
البحر وتلاعبت الأمواج بالسفينة وقذفتها بعيدا عن الشاطئ. ولا انتهى من صلاته مضى إليهم 
يسوع ماشيا على الماء. فلما أبصره تلامیذہ ماشيا على الاء ظنوه خيالا. ولکن يسوع كأّمهم 
قائلا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال إن كنت هو فمرنی أن آتى إليك على الماء. فقال 
تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتى إلى يسوع. ولكن نما رأى الريح شديدة 
خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يارب نجنی. ففی الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا 
قليل الإيمان لماذا شككت ولا دخلا السفينة سكنت الريح. 
۸ - خلق الطیر : 

هذه المعجزة آشار إلیھا القرآن الکریم فی قوله تعالی : «وإذ تخلق من الطین كهيئة الطیر 
بإذنى فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذتی» (۱۱۰ - الاندة). وأیضا قال عیسی مخاطبا بنی ٍسرائیل: 
«أنى قد جئتکم باية من ربکم. آنی آخلق لکم من الطین كهيئة الطیر فانفخ فيه فیکون طیرا 


باذن الله» . ۶٩(‏ - آل عمران). 
٩‏ - «وآنبتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم». ۶٩(‏ - آل عمران). 
۰ - نزول الائدة : 


وأخبر عنها القرآن الكريم فی قوله تعالى: «إذ قال الحواریون يا عیسی ابن مریم هل 
يستطيع ريك أن ینژّل علينا مائدة من السماءة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن 
ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد ضدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن 
مریم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقین: قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا آعنبه 
أخدا من العالمين» . (۱۱۲ - ۱۱۵ - المائدة). 


۷۲ 


الفصل الثامن 
التعليم بالأمشال 


فائدة الأمثال : 
لقد سبق أن أوضحنا (ج ه ص ۱۹۷) أن المثل يشير إلى قصة وقعت فى الاضی ونرید 
ضارب المثل أن يشبه:الموقف الحالی بالقصة السابقة. وقد تكون القصة افتراضية أى لم تقع 
فعلاً:ويكون الهدف من المثل هو تقریب السالة إلى ذفن السامع نشيىء ملموس یسهل فهمه 
واستخلاص النتيجة منه ثم يقاس عليه الموقف الحالى ومن ٹم یسهل إذراك النتيجة التوقعة من 
المقدمات المطروحة حالیا ولقد حفل القرآن الکریم بعدید من الأمثال «ویضرب الله الأمثال 
للناس والله بکل شىء علیم» (۲۰ - النور) «وتلك الأمثال تضريها للناس وما يعقلها إلا العالون» 
(۶۳ - الغنكبوت). 
ومن الأمثال التى وردت فى القرآن الکریم مایلی: 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سیع سنابل فى كل ينيل مان 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» ۲١٢(‏ - البقرة). «مظهم کمٹل الذى استوقد نارا 
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا یبصرون». (۱۷ - البقرة). 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ريها. ویضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأرضن مالها من قراره: ٦٢ ٢٤(‏ - إبراهيم). 
«إنما مثل الحياة الدتيا كماء أنزلناة من السماء فاختلط به تبات الارض مما یاکل الناس 
والأنعام حتی إذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن آهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا 
آو تھازا فجعلناها حصیدا کان لم تفن بالامس. كذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون». 
۱ (۲۶ - يونس). 
ولا کان عدد کبیر من الشعب أيام السیح غير متعلمین. لذلك کان یلزم عليه أن يلجأ إلى 
الامثال لیقرب المسالة إلى آذهانهم. لیستطیعوا استیعاب ما ریده والنتيجة التی یرمی إليها. 
وخاصة أنه فى كثير من الأحيان كانت تعاليمة تعارض ما يقوله الكهنة والكتية والذين کانوا 
يفسرون الشريعة على حسب أهوائهم أو على حسب فهمهم القاصر لأهدافها وكان كهنة 


۷۳ 


الیھود والكتبة من الجمود بحيث أحالوا الشریعة إلى «حدود» فحرصوا على أن لا یقلت من 
حدودها أحد وعليهم أن يتصيّدوا المخطئين ليقيموا عليهم الحد. وجاء عيسى ليصحح هذا 
المفهوم ويعلّم أن الوصايا الالهية لم تجعل لازهى والتيه بالنفس ووصم الأخرين بالتهم والذنوب. 
ولكنها جُعِلت لحساب النفس قبل حساب الآخرين. والعطف على الناس بالرحمة والغفرة. وأن 
لا يكون الدين سبيلا للتعالى على الآخرین بعلم أو بصلاة أو صوم. فطلب من الناس أن يؤدوا 
العبادات فيما بينهم ويين خالقهم حتى تكون العبادة خالية من الرياء فيكون الأجر عليها كاملاً. 


معنى الأخوة : 

قبل أن يبدأ عیسی تعليمه بالأمثال رأى أن يُوضّح لهم معنی الأخوة: يقول الإنجيل (متى 
: «وفیما هو یکلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وققوا خارجاً طالبين أن يكلّموه: فقال له 
واحد: هو ذا أمك وإخوتك قد وقفوا خارجا طالبین أن يكتّموك. فاجاب وقال للقائل: من هی 
آمی ومن هم إخوتى؟ ثم مد يده نحو تلامیذه وقال: ها أمى وإخوتى. لأن من يضنع مشيئة 
أبى.الذئ فی السموات هو خی وأختى وأمى». والعنی أن الإيمان بالله یربط بین المؤمنين 
بأخوة هی أقوی من رابطة الدم والنسب. كما قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» (۱۰- 
الحجرات). «فالّف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته |خوانا». (۱۰۲ - آل عمران). 


التعليم علي شاطىء البحر : 

(متی ۱۳ :۱) «فی نك الیوم خرج شبوع من البیت وجلس عندالبحر فاجتمع إليه جموع 
كثيرة. حتی إذا دخل السفية وجلس والجمع كله وقف على الثباطیء فکلمهم کثیرا بامثال». 
وقد عمد عیسی إلى هذه الطريقة عند مخاطبته للجموع الکثيرة بأن یرکب قاربا یقف به قرب 
الساجل والجموع الغفيرة وقوف على الشاطیء حتی یکون مواجها لکل الستمعین فیرون 
تعبيرات وجهه وحرکات يديه وهو یشرح وهذا لا یتحقق لو وقف فى أرض منبسطة وتحلّق 
الناس حوله إذ سیکون مولیا ظهره نحو نصف الجموع. كما أن وجوده فى القارب یجعل بینه 
وبینهم مسافة تحقق انتشار الصوت بدرچة أكير فیسمع الكل بوضوح وخاصة عند البعد عن 
الدن وضجیچها . 
عیسی یعلم الناس بالأمثال : 

قلنا إن عيسى عليه السلام كان يدرك أن أكثر سامعیه هم من الناس البسطاء الذين قد 
يفوت علیهم إدراك القصود مما یقول ولا یستطیعون استخلاص الحكمة التى یهدف |لیها لذاك 
كان معظم تعلیمه بالامثال» ومن الأمثال التی ضریها ما یلی: 


۷٤ 


(۱) مثل الزارع أو تاثیر الكلمة حسب صدورها من القلب: (متی ۱۳ : ۶): قال: «هو ذا 
الزارع قد خرج ليزرع. وفیما هو يزرع سقط بعض فى الطريق. قجات الطیور وأكلته. وسقط 
آخر على الاباكن المججرة حي لم تكن له تربةکثیرة فنيت جالا إذ لم يكن لم عمق آرض. 
ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له.أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع 
الشوك وخنقه. وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا. بعض مائة وآخر ستین وآخر 
ثلاثين. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لمان تكلمهم بأمثال. فأجاب وقال 
لهم: لأنه قد أعطئ لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات. وأما لأولئك فلم يُعطّ. فإن من له 
سيعطى ويرّاد. وأما من لیس له فالذى عنده سيؤخذ منه من : أجل ذلك أكلمهم بأمثال». والمعنی 
أن الأمثال تفتح عيون المتقين على أسرار الحكمة الالهية فیستمتعون بها وتزيدهم تقوى وأما 
الذى يمر عليها مرًا سريعا دون تفكر وكأنها شيئ عديم القيمة فلن يفهمها. بل إنها. تزيده شكا 
وجھلا. وهذا يشبه قوله تعالى: 

«قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهی عليهم عمّى». 

٤٤(‏ - فصلت). 

واستمر عیسی عليه السلام قائلا: «من أجل ذلك أكلمهم بأمثال لأنهم مبضزون لایبصرون 
وسامعون لا یسمعون ولا یفهمون. فقد تمت فیهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعاً ولا 
تفهمون. ومبصرین تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب الشنعب قد غلظ. وآذانهم قد ثقل سمعها 
وغمٌضوا عیونهم لثلا یبصروا بعیونهم ویسمعوا بآذانهم ویفهموا بقلوبهم ویرجعوا فأشفيهم. 
ولکن طوبی لعیوتکم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فإنى الحق أقول لکم. إن أنبياء وأبراراً 
کثیرین اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم یروا . وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا». 

وهذا.يشبه قوله تعالى: «لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا یبصرون يها ولهم آذان لا 


يسمعون بها». (۱۷۹ - الاعراف). 
وقوله تعالی: «أفلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها آو آذان یسمعون بها 
فإنها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التی فى الصدور». .. ١ ٠.‏ - الحج). 


ثم بعد ذلك بدأ عیسی عليه السلام یشرح لهم معنی الثل فقال: «فاسمعوا أنتم مثل 
الزارع: كل من یسمع كلمة الملكوت ولا يقهم فیاتی الشریر ویخطف ما قد زرع فى قلبه: هذا 
هو الزروع على الطریق. والزرع على الأماكن الحجرة هو الذی یسمع الكلمة وحالا یقبلها 
بفرح ولکن ليس له صل فی ذاته بل هی إلى حين فإذا حدث ضيق و اضطهاد من أجل الكلمة 
فحالا يعثن: والزروغ بین الشوك هو الذی یسم الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى یخنقان 
الكلمة فیصیر بلا ثمر. وأما الزروع على الارض الجيدة فهو الذى يمع الكلمة ویفهم وهو 
الذی يثمر فیصتع بعض مائة وآخن ستين وآخر ثلاثين: 
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(۷) مثل الزوان (متی ۱۳ :۲۶) : 

قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملکوت السموات إنسانا زرع زرعاجیدا قى حقله وفیما هم 
نیام جاء عدو وزرع زواتا فى وسط الحنطة (الزوان عشب ضار شدید الرارة نیت بين آعواد 
الحبوب وإذا طحنت بنوره مع الغلال فالدقيق الناتج يكون ساما - تفسیر الكتاب القدس, ج 
ه صن 0۲): فلما طلع النبات وصنع ثمرا حیتئذ ظهر الزوان آیضا فجاء عبید رب البیت وقالوا 
له يا سید آلیس زرعا جيدا زرعت فی حقلك فمن أین له زوان؟ فقال لهم: إنسان عذو فعل هذا. 
فقال له العبید أتريد أن نذهب ونجمعه. فقال لا: لثلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. 
دعوهم یئمیان کلاهما معا إلى الحصاد. وفی وقت الحضاد آقول للحصادین اجمعوا ولا 
الزوان واحزموه حزماً لیحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنی: 

وتقدم إليه تلاميذة قائلین فسر لنا مثل الزوان فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجید هو 
الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجید هو بنو الملكوت (الومنون) والزوان هو بثو الشسریر 
والعدی الذی زرعه هى |بلیس: والحصاد هو انقضاء العالم. والحخضادون هم اللائکة قکنا.. 

یجم الزوان ویحرق بالنار هكذا يكون فی انقضاء هذا العالم يرسل الرب ملائکته فیجمعون 

من ملكوته + جميع العاثر وفاعلی الثم ویطرحونهم فى أتون النار هناك یکون البکاء وصریر 
الاستان. حينئن یضیء الأبرا ر کالشمس فى ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. 

۳ - مثل خبة الخردل (متی ۱۳:: ۳۱) : 

«قدّم لهم مثلا آخر قائلا: پشبه ملکوت السموات حبة خردل أخذها الاتسان وزرعها فى 
حقله: وهی أصغر جميع البنور ولكن متی نمت فهئ أكبر البقول وتصير شجرة ختى إن طیور 


السماء تاتی وتاری فی أغصنانها»: 
ویضبرب المثل بحبة الخردل فی ضغرها كما ورد فى القرآن الکریم: «وٍن کان مثقال حبة 
من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين». (۷ء د الانبیاع): 


ومع صقر حبة الخردل فإنها عندما تنمو قد يبلغ طول شجرها ثلاثة آمتار وكير النبئة التی 
تنمو من هذه البذور الصغيرة يمثل تكاثر ملكوت السموات من بداية ضيئلة إلى نهاية فى غاية 
الكبر:(قاموس الكتاب القدس.دار الثقافة ص ۲۶۱) أئ أن من یفعل خیرا ولو ضغیزا ابتغاء 
وجه الله یکون آجزه كبيزا فى الآخرة. 
٤‏ - مثل الخميرة : 

والمعروف أن العجين إذا اختمر يزيد حجمهء ويضرب كمثل للشيىء الصغیر الذی :يزيد إلى 
أضعاف حجمه. قال عيسبى (متى ۱۳ (NY:‏ : «يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة 
وخباتھا فى ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع» ». ويرى بعض مفسرى الكتاب أن هذا المثل 


۷ 


القصير بشیر إلى الكنيسة بفهمها الصحيح للانجیل ستعمل على نشره فى جميع أنحاء 
العمورة, 
ه - مَثل الکنن الخفی واللؤلؤة الثمينة (متی ۱۳: 46) : 

«أيضنا يشبه ملکوت السموات کنزا مٌخقَی فى حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضی 
وباع کل ما كان له واشتری ذلك الحقل (وخسب الشريعة اليپودية یصبح الکنز ملكا ). آیضا 
پشبه ملکوت السموات إنسانا تاجرا يطلب لالیء خسنة فلما وجد لولوة واحدة كثيرة الثمن 
مضی وباع ما کان له واشتراها». 

ویری بعض الفستُرین أن القصود بهذین ا مشین هو ومضة الایمان التی قد تنیر فی القلب 
فيدرك الانسان الواعی أن هذه هى الثروة الحقيقية فیبیم کل مباهج الدنیا وزینتها ویتبع ذلك 
التور. وقد تحذث هذه الومضة الايمانية مصادفة مثل الکنن الخفی قی الحقل أو تحدث لباحث 
يبحث عن النفیس من العلم: وفی کلتا الحالتين یناله الخیر الکثیر والخلاص فی الدنیا والآخرة. 
-٦‏ مثل شبكة الصید (متی ۱۳: ۶۷): 

قال ينوع «أيضا يشبه ملکوت السموات شبكة مطروحة فى البحر وجامعة من كل نوع. 
فلما امتلات صعدوها على الشاطیء وجلسوا وجمغوا الجید فی أوعية وأما الردیء فطرحوه 
بعیدا. هکذا یکون فى انقضاء العالم. يرج الملائكة ویفرزون الاشرار من بين الأبرار 
ویطرحونهم فی أتون النار هناك یکون البکاء وصریر الأسنان». وهذا الثل يعنى أن الشر 
موجود مع الخیزا وتحفقط به َیَجَبا فرز ال له آما الذین یتبعون الشر فان منصيرهم فی 
الآخرة إلى النان: 
۷- حوار مع الفريسيين حول النجاسة (متی ۱۰ : ۱) : 

«جاء إليه (إلى يسوع) كتبة وفريسيون من أورشليم قائلین: لماذا يتعدى تلاميذك التقاليد 
فإنهم لا یخسلون أيديهم حينما یاکلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنم أيضا لماذا تتعدون وصية 
الله فان الله وصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أى أما فليمت موتا. وأما آنتم فتقولون 
من قال لأبيه أى أمه قربان هو الذى تنتفع به منى فلا يُكرم أباه أو أمه فقد أبطلتم وصية الله. 
یامراون. خسنا تتباً عنكم إشعياء قائلا: یقترب إلى هذا الشعب ويكرمنى بشفتیه وأما قلبه 
فميتعد غنئ يعيد!». وهو هنا يشير إلى ما كان یفعله عض اليهود - ویقره بل ويشجعه الكهنة 
< من جعل ممتلکاتهم وقفا للهيكل وبذا یتجتب ضرورة إعالة والديه مع أنه يستطيغ أن يتمتع 
بریعها . وهذا التصرف وان كان يبدو فى ظاهره قانونيا إلا أنه مخالف لروح الشريعة التى 
تحض على إكرام الوالدین. فنعی علیهم عدم استنکارهم لهذا التصرف وتمسکیم بالتافه من 
الامور وهى غسل الایدی قبل الأكل. ویستمر الانجیل قائلا: «ثم دعا الجمیع وقال لهم اسمعوا 
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وافھموا. لیس ما يدخل الفم يجس الانسان. بل ما یخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حینثذ 
تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. فأجاب وقال لهم: كل غرس 
لم يفرسه رب السموات یقلع. اتركوهم. هم عميان قادة عميان: وان كان أعمی یقود أعمى 
يسقطان كلاهما فى حفرة». فأجاب بطرس وقال له فشر لنا هذا الثل. فقال يسوع: وهل أنتم 
أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن ما يدخل الفم يمضى إلى الجوف ويندفع إلى 
المخرج. وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك نس الإنسان لأن من القلب تخرج 
أفكار شريرة: قتل. زنى. فسق. سرقة. شهادة زور. تجدیف. هذه هی التی تنجس الإنسان 
وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس». 
۸ - الفريسيون والصدوقيون يطلبون آية (متى ۱ : ۱): 

«وجاء إليه الفریسیون والصدوقيون ليجربوه فسالوہ أن يريهم آية من السماء فاجاب وقال 
لهم: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السعاء مُحمرة. وفى الصباح شتاء لأن السماء محمرة 
بعبوسة. يا مراون. تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل 
شرير فاسق يلتمس آية. ولا تعطى لهم آية. ثم تركهم ومضى». يذكر إنجيل مرقس (۸ : ۱۱) 
هذه الحادثة باختصار هكذا: «فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء 
لكى يجربوه. فتنهد بروحه وقال: ماذ يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم. لن يعطى هذا 
الجیل آیة». 

واضح أن الفریسیین لم یطلبوا آية ليؤمنوا. ولكن لکی یمتحنوه ویقنعوا أنفسهم أنه لیس 
المخلص الذی ینتظره بتو إسرائيل وعلم عیسی بنیتهم هذه ورفض أن يأتيهم بآية وأفهمهم 
أنهم قادرون على استطلاع السماء من ناحية صفو الجو آو عبوسه فالاحری - لو كانت نیتهم 
صادقة - أن یزمنوا بالآيات الکثيرة التى أتى بها من شفاء الرضی وإحياء الوتی وغیر ذلك 
من المعجزات: ۱ 
٩‏ - التحذير من تعليم الفريسيين والصدوقيين (متى ١١‏ : ۰) : 0 

ہیلا جاء تلاميذه إلى العبر (أي عبروا بحر الجليل) نسوا أن یأخنوا خبزا وقال لهم يسوع. 
انظروا وتحرزوا من خمیر الفريسيين والصدوقیین. ففكروا فى أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ 
خبزا. فعلم یسوع وقال لهم: لاذا تفگرون فى أنفسكم یا قلیلی الإيمان آنکم لم تاخنوا خیزا. 
آحتی الآن لا تفهمون آنی لیس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمیر الفریسیین 
والصدوقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن یتحرزوا من خمیر الخبز بل من تعلیم الفريسيين 
والصدوقیین». ۱ 
۰ - قوة الإيمان تصنع العجزات (متی ۱۷ : ۲۰): 
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«فقال لهم يسوع..فالحق أقول لكم. لو كان لکم یمان مثل حبة:خرذل لكنتم تقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هتاك فينتقل ولا يكون شئء غير ممكن لدیکم». 

وهذا يشبه الحديث القدسی القائل: «عبدی آطعنی تكن ربانیا تقول للشیی كن فيكون». 
۱ - الإيمان الصادق : 

فى هذا الثل يشبه المؤمن رقیق الخال بالولد الصغير البریء الذى لیس فى إيمانه ذرة من 
رياء. جاء فى الإنجيل (متى 18 : ۱): «تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم فى 
ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولداً وأقامه فى وسظهم وقال: الحق أقول لکم. إن لم 
ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو 
الأعظم فى ملکوت السموات. ومن أعثن أخد هؤلاء الصغار المؤمنين ہی فخیر له أن يعلق فى 
عنقه حجرالرمی ويغرق فی لجة البحر. ويل للعالّم من العثرات. فلابد أن تأتى.العثرات ولكن 
ويل لذلك الانسان الذی به تاتی العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك 
أن تدخل الجنة أغرج أو أقطع من أن تلقى فى النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وان آعشرتك 
عينك فاقلعها وألقها عنك. خیر لك أن تدخل الجنة أعور من أن تلقی فى نار جهنم ولك عينان 
لان ابن الانسان (أئ غيسئ نفسه) قد جاء لکی یخلّص ما قد هلك (من ارتكب خطيئة). ماذا 
تظنون: إن كان لانسان مائة خروف وضل واحد منها. آفلا يترك التسغة والتسنعين على الجبال 
ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه یفرح به أكثر من التسعة 
والتسعين التى لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبيكم الذى فی السموات أن يهلك أحد هؤلاء 
الصغار (صادقی الایمان). 
۲ - إطاعة قوانین الجماعة : 

كانت هناك ضريبة اسمها ضنريبة صيانة الهيكل مفروضة على کل يهودى أكبن من ٢٢‏ 
سنة مقدارها دزهمين يدفعها سنویا إعانة لصيانة الهیکل. وکان سلالة بيت داود معفیین منها. 
ولا کان عنيسئ من بيت داود لذلك لم يكن عليه أن يدقع الضريبة. ولكن لم قد یساء قم 
امتناعه عن دقع هذه الضريبة وأنه یکسر القانون لذلك فإنه ارتضی لنفسه أن يدقع الضريبة 
مثل باقى الشعب. ولا لم يكن معه نقود فإنه أتى بمعجزة لدفع الضريبة. جاء فى إنجيل متی 
(۱۷: ۲۶): دولا جاء إلى كفس ناحوم تقدم الذين یلخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: ما 
یوفی معلمكم الدرهمين؟ قال بلی: قلما دخل البيت سبقه یسوع قائلا: اذهب إلى البحر وألق 
ضنارة والسمكة التى تطلع أولا خذها ومتی فتحت فاها تجد عملة فضية فخذها وأعطھم عنى 
وعنك». 
۳ - فی الصلح بین المتخاصمين : 
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قال عيسى عليه السلام (متى ۱۸ : ۱۵): «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتيه بينك وبينه 
وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وان لم يسمغ فخذ معك أيضا واحدا آو اثنين لکی 
تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وان لم یسمع منك فقل للكنيسة. وإن لم یسمع من 
الكنيسة فليكن عندك کالوٹنی أو العشار. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال له: کم مرة یخطیء إلى 
آخی وأنا أغفر له هل سبع مرات؟ قال له یسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة 
سبع مرات. 
۶ - مثل المدين عديم الرحمة (متی ۱۸ : ۲۳) : 

قال يسوع «يشبه ملكوت السموات إنسانا مَلِكا أراد أن يخاسب عبيده. فلما ابتدأ فى 
المحاسبة قدّم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة (كناية عن أن الدين كان عظيما جدا), .وإذ لم 
يكن له ما يوفى أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ویوفی الدين. فخرٌ العيد 
وسجد له قائلا :یا سید تمهل على فأوفيك الجميع. فتحدّن سید ذلك العبد وأطلقه وترك له 
الدین. ولا خرج ذلك العبد وجد داح من العبید رفقائه كان مديونا له يمائة یناز فامنکه 
وأخذ یعنفه قائلا أوفنى ما عليك. فحن العبد رفيقه على قدمیه وطلب إليه قائلا: تمهل على 
فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضی وآلقاه فى سجن حتی یوفی الدین. فلما ری العبید رفقاژه 
ما كان حزنوا چدا وتوا وقصوا على سيدهم كل ما جری ..فدعاة حینئذ سيده وقال له: أيها 
العبدِ الشرير. كل ذلك الدین تركته لك لأنك طليت إلى. أقما كان ینبغی أنك أنت أيضا ترخم 
العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلّمه إلى العذبین حتى يوفى کل ما کان له عليه. 
فكهذا أبى السماوى يفعل يكم إن لم تترکوا من قلويكم كل واحد لأخيه زلاته. 
۰ - تعليم عن الطلاق والزواج : 

فى هذا المثال أوضح عیسی للفریسیین تعاليم جديدة عن الطلاق. جاء فى إنجيل متی 
(15 : ؟): «وجاء إليه الفريسيون ليجزبوه (أى ليمتحنوه) قائلین له هل يحل للرجل أن يطلق 
امرأته لكل سبپ (أى: لی سبب ولو تافه)؟». وفى ذلك الوقت كان هناك مذهبان فكريان بين 
اليهود. أحدهما لا يبتع الطلاق إلا بسبب الخيانة الزوجية أو الفسق والثانى يجيزه لعلل تافهة. 
«فاجابهم وقال لهم. أما قرأتم أن الذی خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً وا ليس بعد اثنين بل 
جسد واحد, فالذى جمعه الله لا یفرقه إنسان. قالوا له فلماذا آوصی موسی أن یعطی کتاب 
الطلاق فتطلّق: . قال لهم إن موسی من أجل قساوة قلویکم أذن لكم أن تطلّقوا نسناعکم ولکن من 
البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم. إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فإنه يزنى. 
والذى يتزوج بمطلقة يزنى. قال له تلاميذه. إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج» وهم يشيرون إلى أن المرأة أحيانا تكون مشاغبة أو خائنة لزوجها ومادام لا يمكنه 
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الطلاق فإن الزواج فی هذه الحالة يكون نقمة ولیس نعمة فالأولى تجنبه کلیة: «فقال لهم: لیس 
الجمیع يقبلون هذا الکلام بل الذين أعطى لهم» وراح يشرح لهم أنه یوجد أشخاص بطبيعتهم 
عزوقين عن النساء وهؤلاء يمكنهم العیش دون زواج. وهناك أشخاص عندهم غريزة طيّعة 
يمكنهم كبتها. وهناك أشخاص لهم من قوة الإرادة ما يمكنهم من كبح غريزتهم لأجل ملكوت 
السضوات «من استطاع أن يقبل فليفعل» وأغلب الظن أن فكرة الرهينة وعدم الزواج للتفرّغ 
كلية لعبادة الرب نبعت من هذه الفقرة. ولكن القاعدة هی الزواج اللازم لاستمرارية الجنس 
البشری وهذا هو الغالب والفروض ولكن هناك المسموح ولكل إنسان أن يختان حسب تكوينه 
الجمسانی وتركيبه النقسی. 
٦‏ - حب الال وهب الدنيا (متى ۱۹ : 05): 

«وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلّم الضالح: أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية. 
فقال له لاذا تدعونئ ضالحا . ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله: ولكن إن أردت أن تذخل 
الحياة فاحفظ الوضايا: قال له أي الوصایا؟ فقال یسوغ: لا تقتل: لا تزن: لا تسرق: لا تشهد 
بالزور. أكرم آباك وأمك وأحپ قريبك کتفسك. فقال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حدائتی 
فماذا یعوزنی بعد. قال له یسوع. إن أردت أن تکون كاملا فاذهب وبع آملاکك وأعط الفقراء 
فیکون لك كنز فى السماء وتعالی اتبعنی. فلما سمع الشاب الكلمة مضی حزینا لانه کان ذا 
أموال كثيرة. فقال یسوع لتلامینه. الحق أقول لکم إنه یمسر أن یدخل غنی إلى ملکوت 
السموات. وأقول لكم إيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة آیسر من أن يدخل غنی إلى ملکوت 
الله. فلما سمع تلامیذه بُهتوا جدا قائلین. إذا من یستطیع أن یخلص. فنظر إليهم یسوع وقال 
لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولکن عند الله کل شیء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ 
وقال له: ها نحن قد ترکنا کل شىء وتبعناك. فماذا یکون لنا؟ فقال لهم یسوع کل من ترك 
بیوتا أو إخوة أو آخوات او آبا آو آما أو امرأة آو آولادا آو حقولا من أجل اسمی یأخذ مائة 
ضعف ويرث الحياة الابدیة». 
۷ - السابقون واللاحقون ومثل العمال والاجر : 

ظن بعض الحواریین آنهم باتباعهم السیح قد صارت لهم مكانة مميزة فی السماء لن ینالها 
أحد ممّن يأتى بعدهم. فأراد عیسی عليه السلام أن یوضع لهم خطاً هذا الاعتقاد فضرب لهم 
مْثّل العمال والاجر. فقال (متی ۱::.۲۰): «إن ملکوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
الصبع لیستاجر فعلة لکرمه فاتفق مع الفعلة على دینار فى الیوم وأرسلهم الی کرمه. ثم خرج 
نحو الساعة الثالثة ورأی آخرین قیاما فى السوق عاطلین فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلئ 
الکرم فأعطيكم ما یحق لکم فمضوا. وخرج آیضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. 
ثم نح الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرین قیاما عاطلین فقال لهم لاذا وقفتم ههنا کل 
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النهار عاطلین. قالوا لأنه لم یستاجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخنوا ما 
يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. ادع الفعلة وأعظهم الأجر مبتدئا من 
الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة فأخذوا دینارا. فلما جاء الأولون 
ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمّروا على رب البيت 
قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واجدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
والحر فأجاب وقال لواحد منهم. يا صاحب ما للمنك. أما اتفقت معى على دينار فخذ الذى لك 
واذهب فإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك. أوما يحل لی أن افعل ما أزيد بمالى أم عينك 
شريرة لأنی أنا صالح» (أى أنه يحقد على أخيه لما ناله من خير). والمعنئ الاجمالى للمثل أن 
من دخل فى ملكوت الله. . أى تاب ورجع إلى الله - حتى لو كان ذلك فی وقت متأخر ولم يعمل 
من الصالحات إلا القليل فقد وقع أجره على الله ويدخله الله الجنة بفضله وبرحمته. 

ويزيد القرآن فى أن ثواب التائب قد يكون أكثر مما عمل من الأعمال الصالحة «إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیماء 
(۷۰ - الفرقان) وهناك أحاديث نبوية شريفة يضيق المقال عن ذكرها - توضح أن الأعمال 
بخواتيمها. وبصدق النية عند عملها. 
۸ - الراعی الصالح (یوحنا ۰ =( 

ضرب :يسوع غليه السلام هذا المثل بعد أن شفى الأكمه (ص )1٩‏ لیوضح للفريسيين أنهم 
ليسوا جديرين بان یقودا الآخرين. ومعروف أن حظيرة الخراف عبارة عن خوش يخيط به 
سیاج والدخول إليه يكون عن طریق باب تساق منه الخراف ليلا لحمایتها وفى الصباح ياتى 
الراعی فيفتخ له البواب الباب. أما السارق قيحاول أن يتسلق السور. فطريقة الذخول تين 
الراعی الحقيقى. وفوق ذلك فإن الخراف تعرف صوت صاحبها وتانس إليه آما صوت السارق 
فإنه يسبب لديها ذعرا. والراعی الحقیقی یعرف خرافه لأنه قد أطلق علیها أسماء وهو يسير 
أمامها وهی تتبعه مطمئنة. قال عیسی: 

«الحق الحق أقول لكم. إن الذى لايدخل من الباب إلی حظيزة الخراف بل يطلع من موضع 
آخر فذاك سارق ولض. وأما الذی يدخل من الباب فھو راعی الخراف. لهذا يقتح البواب 
والخراف تسمع صوته فیدعو خرافه الخاصة يأسماء ويخرجها ومتیٰ أخرج خرافه الخاصة 
يذهب آمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغریب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا 
تعرف ضوت الغرباء. هذا الثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم یفهموا ما هو الذی یکلمهم به. 
فقال لهم یسوع: آیضا الحق أقول لکم: إنى أنا باب الخراف. جميع الذين آتوا قبلی - الكتبة 
والكهنة - هم سراق ولصوص . ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب. إن دخل بی أحد 
فيَخلّص ويدخل ويخري ويجد مرعى. السارق لا يأتى إلا ليسرق ویذبح ویهلك. وأما أنا فقد 
3 


أتيت لتکون لهم حياة ولیکون لهم أفضل. أنا هو الراعى الصالح. والراعى الضالح يبذل نفسه 
عن الخراف وأما الذى هو أجير وليس راعيا. الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك 
الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبدّدها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف. 
أما أنا فإنى الراعی الصالح وأعرف خاصتى وخاصتی تعرفنی. وأنا أضع نفسى عن الخراف 
ولى خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة ينبغى أن آتى بتلك أيضا فتسمع صوتی وتكون 
رعية واحدة ورا ع واحد. لهذا يحبنى الرب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها 
منی بل أضعها أنا من ذاتی. لی سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضا :هذه 
الوصية قبلٹھا من ربى»: 

ویقصد عیسی عليه السلام أنه هو باب الدخول إلى ملكوت السموات وعن طریق الإيمان به 
يكون الدخول إلى ملكوت الله. أما الهيئة الكهنوتية فهم مثل سراق ولضوص لأنهم حجبوا 
تعاليم الله وأيدلوا وصاياه. ولم تنقد لهم الخراف لأنهم ذئاب فى ثياب حملان. وهدفهم هى 
استغلال الشعب أما عيسى فقد جاء لكى تکون للناس حياة أقضل. وهو يدافع عن الشعب 
بأقصى ما يمكن حتى إنه ليبذل روحه طواعيه من آجله. لیس فقط أفراد الشعب الیهودی بل 
أفراد من الأمم الأخرى يرى لزاماً عليه أن يهديها إلى الله فتكون حظيرة واحدة. ورعية واحدة 
وراع واحد. 

ويختم الإنجيل هذا ا مثل بقوله: «فحدث أيضا انشقاق بین الیھود بسبب هذا الكلام: فقال 
كثيرون منهم: به شيطان وهو يهذى لماذا تسمعون له. آخرون قالوا: ليس هذا كلام من به 
شيطان ألعلّ شيطانا يقدر أن يفتح أعين العمیان!». 


AT 


الفصل التاسج 


۱ ستخلاف بطرس : 
«قال يسوع . طويى لك ياسمعان بن يونا . أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنی كنيستى 
اب الجحيم ان یی ليها أعطيك مقاتیح لکوت سموات. وو چھ ایض 


المسيح يتنبأ بالقبض عليه ومحاولة قتله : 

يقول الإنجيل (متى 21:17): «من ذلك ابتدأ یسوع یظهر لتلاميذه أنه یتبغی أن يذهب إلى 
أورشليم ویعانی كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والکتبةء ویقتّل. وفى الیوم الثالث يقوم» 
ونلاحظ هنا أن كاتبى الإنجيل كانوا متأثرين بعقيدة الصلب - الأمر الذى لم یحدث حسب 
عقيدتنا نحن المسلمين - واستمن يسوع يقول لتلاميذه «إن أزاد أحد أن یاتی ورائی فلینکر 
نفسه ويحمل صلیبه (أى لا يهتم بحیاته) ویتبعنی. فإن من راد أن يخلّص نفسه يُهلكها ومن 
يهلك نفسه من أجلى يجدها. لأنه ماذا ينتفع الانسان لو ریخ الغالم كله وخسن نفسه: و ماذا 
یعطی الانسان فداء عن نفسه. فان اين الانسان سوف يأتى مع الملائكة (عودة المسيح فى آخر 
الزمان) وحينئذ یجازی کل واحد حسب عمله . 

ويتكرر التتبق بقتلة فى متی ۲۲:۱۷: «وفیما هم یترددون فى الجلیل قال لهم یسوع ابن 
الانسان سوف یِسلّم إلى آیدی الناس فیقتلونه وفی الیوم الثالث یقوم». 


التجلی الالهی لعیسی (متی ۱:۱۷ 
«أخذ مض یت ومين ها ره . وتغیرت هیئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيايه بيضا ء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا 
يتكلمان معه. وقال بطرس للمسيح. فإن شئت أن نصنع هنا ثلاث مظال. لك واحدة ولموسى 
واحدة ولإيليا واحدة (وهذا كناية عن رغبته فى أن يظلوا وسطهم). وفيما هم كذلك إذا سحابة 
َيّرة ظلّلتهم وصوت من السحابة قائلا: هو ابنی الحبيب الذى يه سررت. له اسمعوا. ولا سمع 
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التلاميذ سقطوا على وجوههم. ولسهم يسوع وقال قوموا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا 
يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تخبروا أحدا يما رأيتم». 


الدخول إلى أورشليم (متى )٠: ۲١‏ 

جاء فى الإنجيل (مت ۲۱ : ۱) «ولما قربوا من أورشليم وعند جيل الزیتون آرسل یسنوع 
تلميذين قائلا لهما. اذهبا إلى القرية التى أمامكما تجدان أتانا وجحشا معها فحلاهما وأتیانی 
بهما. فكان هذا كله لكى يتم ما قيل . .بالنبی القائل. قولوا لابنة صهيون :(أى أورشليم) هو ذا 
ملك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما یسوع وأتيا 
بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثیابهما فجلس عليها والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق: 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وقرشوها فی الطریق, والجموع الذین تقدموا والذين تبعوا 
كانوا يصرخون قائلين: مبارك الآتى باسم الرب. مبارك ابن داود. وتساعل أهل أورشليم قالوا 
من هذا. فأجابتهم الجموع هذا المسيح نبى الناصرة من الجليل». 


تطهير الهيكل : 

يقول الإنجيل (متى ۲۱ : ۱۲): «ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام». 

كانت الشريعة اليهودية تقضى أن كل من بلغ العشرين من عمره عليه أن يدفع نصف 
شاقل إلى خزينة الرب فدية عن نفسه. ثم صارت هذه الضريبة تدفع كل سنة. كذلك فإن 
الأتقياء من اليهود كانوا يبذلون من المال طوعا فيلقونه فی خزائن موضوعة فى الهيكل ویجب 
أن يكون هذا ا مال بالعملة الوطنية. وحيث أن جماهير كثيرة من اليهود كانت تفد من بلاد 
بغيدة حاملة معها عملة بلادها فقد كان لزاما عليها أن تحول هذا النقد الأجنبى إلى العملة 
الوطنية عند الصيارفة النتشرین فى الدينة. ولكن عند اقتراب العيد كان الصيارفه يقيمون 
لأنفسهم مكاتب وموائد بجوار الهيكل. كذلك كان قربان ذبائح السلامة وذبائع الخطية (انظر 
الجزء الرابع ص ۱۰۳۳ - ۱۰۳۶) تختلف من شاة أو كبش إلى فرخى حمام حسب مقدرة 
مقذمها وكان باعة الواشی والحمام لهم کراسی أيضا فی الهيكل بجانب الصيارفة: وكان هذا 
مع ما يثيرونه من خنوضاء وشغب لا يتفق مع قداسة الهیکل. 

يقول الإنجيل (متی ۱۳:۲۱): «فقام يسوع بقلب موائد الصیارفة وكراسى باعة الواشی 
والحمام وال لهم. مكتوب بيتى بيت الصلاة یدعی وأنتم جعلتموه مغارة لضوص. وتقدم إليه 
عمی وعرج فى الهیکل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والکتبة العجائب التی صنع والأولاد 
یصرخون فی الهیکل ویقولون مبارك ابن داود غضبوا وقالوا أتسمع مايقول هولاء. فقال لهم 
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یسوع: آما قرأتم قط «من آقواه الأطفال والرضّع هيّات تسبیحا؟ ثم ترکھم وخرج خارج المدينة 
إلى بيت عنیا وبات هناك» (وبیت غنيا كانت قرية على الكتف الشرقى من جبل الزيتون تبعد 
حوالی ٢کم‏ إلى الشرق من أورشليم). 


يسوع وشچرة التينة : 

جاء فى الإنجيل (متی ۱۸:۲۱) . «وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة 
تين على الطريق وجاء إليها فلم یجد شيئا الا ورقا فقط فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى 
الأيد: : فيبست التينة فى الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك عجبوا قائلین: كيف یبست التينة فی 
الحال: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم: ٍن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون آمر 
التينة فقط بل ان قلتم لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر فيكون. وكل ما تطلبونه فى الصلاة 
مؤمنين تنالونه». 

وهذا نفس معنى الحديث القدسی: «عبدى أطعنى تكن ريانيا تقول للشيئء كن فيكون» كما 
سبق أن ذكرنا فى ص ۷۹. 


حوار مع رؤساء الكهنة حول سلطة يسوع : 

<ولا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو یلم قائلين: بای سلطان 
تفغل هذا ومن أعظاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وتا أيضا أسالكم كلمة واحدة 
فإن قلتم لی عنها أقول لكم أنا أيضا بای سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت. من 
السماء أم من الناس؟ ففکروا فى أنفسهم قائلين. إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا 
به وإن قلنا من الناس (أى من عند نفسه) نخاف من الشعب لان يوحنا عند الجميع مثل نبى. 


من كان منكم بلا خطیئة (يوحنا ۱۰۸): 

«ثم حضر أيضا إلى الهيكل فى الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس یعلمهم وقدم | إليه 
الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت فى زنا :ولا أقاموها فی الوسط قالوا له يا معلّم هذه المرأة 
أمسكت وهی تزنى فى ذات الفعل. وموسى فى الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرجم. قماذا 
تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكى يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى 
أسفل وکان یکتب باصبعه على الازض. ونا استمرا نسالوته انتصت ب وقال لهم «من كان منكم 
بلا خطيئة فلیرمها آولا بحجر» ثم انحنى أيضا إلى أسفل وکان یکتب على الارض. وآماهم 
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فلما سمعوا وکانت ضنمائرهم تيكتهم خرجوا واحدا قواحدا مبتدئين من الشيوخ إلی:الآخرین: 
وبقی یسوغ وحده والمرأة واقفة قى الوسط. فلما رفع یسوع رأسه ولم ینظر آحدا سوی المرأة 
قال لها یا امرأة أين هم ولتك الشتکون عليك. ما دانك أحد؟ فقالت لا حد یاسید. فقال لها 
يسوع ولا أنا أدينك اذهبئ ولا تخطئى أيضا. 1 

لقد أراد الكتبة والفریسنیون أن ينصبوا له شركا: فقد كان يمكنهم أن يذهبوا بها إلى 
القاضى فیصدر عليها حكمه. لكنهم أرادوا إحراج عیسی. فإن قال ارجموها فقذ چعل من 
نفسه قاضيا وادعی حق الولاية فيمكنهم أن يشتكوا علیه. وإن قال أطلقوها فقد خالف شريعة 
موسى فی قلب الهيكل! واكته خلص إلى حل لا یدی به السلطة ولا ینکر به اليريعة وفى نفس 
الوقت لا يجاملهم بل یشیر إلى أن لهم هم أیضا خطاياهم ومستحقين إقامة الحد عليهم كما 
حرصوا على إقامة الحد على هذه المرأة. 


يسوع يعلّم فى أورشليم بالأمثال 

راح عيسى عليه السلام يناقش الكهنة والكتبة والفریسیین والصدوقيين وجميع الطوائف 
ويضرب لهم الأمثال ليوضح لهم ما يريد 
١‏ - مل الأبنين . والفريسيون والعشارون: 

«ثم ضرب لهم مثلا فقال «ماذا تظنون؟ كان لانسان ابنان. قجاء إلى الأول وقال يا ابنى 
اذهب الیوم اعمل فى كرمى فأجاب وقال لا أريد. ولكنه فيما بعد ندم ومضى (ليعمل فى 
الكرم). وجاء إلى الثانى وقال كذلك فأجاب وقال ها آنا يا سید ولم یمض (أى أنه آظهر 
الوافقة بلسانه ولكنه لم يفعل) فأى الاثنين عمل إرادة الرب؟. قالوا الأول. قال لهم يسوع الحق 
أقول لكم إن الفشارين يسبقونكم إلى ملکوت الله لان يوحنا جاءكم فى طريق الحق فلم تؤمنوا 
به وأما العشارون فامنوا به . وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا». 

ویری أهل الكتاب (تفسیر الکتاب القدس ج ه ص ۷۱) أن الفریسیین کانوا بمثابة الابن 
الذى تظاهر بانه مطيع ولکنه لم ينْفّذ. وأن العشارین کالابن الذی لم يطع أولا ولکنه بعدئذ تاب 
ولذلك صاروا مقبولین عند الرب: 

والعشارون جمع عششار. وهو ملتزم جمع ضريبة العشر فى الامبراطورية الرومانية. وكانوا 
عادة من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيويهم فى حال 
عجزهم عن جمعها. ولكن أيضا كان هناك عشارون من اليهود الأغنياء وكانوا یقرضون 
المحتاجين بالربا . وکانوا يلجأون إلى العنف عند تحصیل ضريبة العشر أو عند استیفام ديونهم 
ولذلك اشتهروا بالقسوة ة والظلم حتی إن الشعب احتقرهم ومنعهم من دخول الهيكل أو من 
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لاشتراك فى الصلاة. وقد بلغ من نقمة الشعب على العشارین أن نعی الفریسیون على یسوع 
جلوسه لیاکل مع العشارين (متى ۱:۹) «فلما نظر الفریسیون قالوا لتلاميذه لماذا یاکل معلّمكم 
مع العشارين والخطاة؟». والحقیقة أن يسوع قصد بهذا أن یحرز العشارين من الوصفة التئ 
لحقت بهم. وقد آمن به عدد كبير من العشارين واتبعوه. وقد ذكرنا آنفا فى مثل الابنين أن 
العشارين الذين تابوا عن المظالم قد قبلهم الله فى ملكوت السموات. 
۲ - مثل الكرامين الاشرار : 

قال یسوع (متی ۳۳:۲۱) «اسمعوا مخلا آخر. کان إنسان رپ بيت غرس كرما وأحاطه 
بسیاج وحفر فيه معصرة وبنی برجا وسلّمه إلى كرامين وسافر (الكَرْم العنب والكرام العامل 
فی الکرم وجمعها كرامون). ولا قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلئ الكرامين لیاخذ آشاره. 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا: ثم أزسل إلیھم ابنه قائلا 
يهابون ابنى. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخن 
ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه . فمتی جاء صاحب الكرم ماذا یفعل بأولئك 
الكرامين؟. قالوا له: أولئك الأشرار يهلكهم هلاكا ويسلّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه 
الأثمار فى أوقاتھا. فقال: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أثماره. 
ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلّم عليهم وأرادوا أن يمسكوه ولكنهم 
خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبى» وواضح من المثل أن عيسى عليه السلام شبه 
اليهود بالكزامين الاشرار الذين استؤمنوا على الشريعة فلم يعملوا بها فكان عدلا أن تفزع 
الخلافة منهم وتعطی إلى أمة جديدة أمينة هم أتباع المسيخ: 
۳ - مثل وليمة الملك ولباس العرس : 

كانت العادة الشرقية قديما لاحتفلات العرس أن يعقد الاحتفال فى بيت العريس الذى 
يتحمل تكاليفه وليس فى بيت العروس كما يحدث فى أيامنا هذه. وإذا كان العریس غنيا عليه 
أن یجهز ألبسة يوزعها على الضيوف ویلبسونها أمامه ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتبر 
عمله إهانة للعریس (قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص 1۱۸), وقد شبّه الكتاب القدس 
علاقة يهوه (الله) مع شعبه ثم علاقة المسيح مع كنيسته بالأعراس وبعلاقة العريس بالعروس. 
ومن ذلك جاء ما نقرأ فى صفحة الوقيات عن فلان «عريس السماء» وفلانة «عروس السماء. 

قال عيسى عليه السلام (متی ۲۷ ٠١‏ ): «يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا صنع عرسا 
لابنه وأرسل عبيذه لیدعوا المدعوين إلى العرس. فلم يريدوا أن یاتوا : شارسل نضا بيدا 
آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائی أعددته. ثيرانى ومسمناتى قد ذبحت وکل شيئ معد. 
تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا 
غبيده وشتموهم وقتلوهم . قلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القطة وأحرق 
۸۸ 
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مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقین: فاذهبوا إلى 
مقارق الطرق وکل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا کل 
الذين وجدوهم. أشرارا وصالحين. فامتلا العرس بالمدعوين. فلما دخل اللك ينظر رأى هناك 
إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له ياصاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس 
العرس؟. فسکت. فحينئذ قال الملك للخدم: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه فى الظلمة 
الخارجية. هناك يكون البکاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون». 

وفى هذا المثليشبّه عیسی عليه السلام طریق الله القویم وملکوت السموات برس آقیم 
ودعی إليه الشعب - وهم اليهود - بواسطة الأنبياء العدیدین الذين أزسلوا إليهم ولكن اليهؤد 
انصرفوا عنهم وكذّبوهم بل إنهم قتلوا بعضا منهم. فكان جزاؤهم أن سلط الله عليهم الأمم 
المجاورة من آشوزیین ويابليين ورومان فقتلوا منهم الكثير وسبوهم وأحرقوا مندينتهم 
(أورشلیم): ثم أعاد :املك الدعوة إلى العرس وملكوت السموات بإرسال المسيع وأمر بدعوة 
الناس كلهم وامتلا العرس بالمدعوين وكل واحد ناله من النفحة الإلهية والإشراقة السماوية. 
وتطهّر الأشرار ہما أسبغه الله على الجميع من نعمة الإيمان بالمسيح. وهو ما شه بلباس 
العرس. وأما القلة التى لم تنل لباس العرس فهم اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح وجحدوه فكان 
جزاؤهم أن نید أيديهم وأرجلهم ویطرجوا بعیدا فى الظلمات خارج رحمة الله. 

وجاء القرآن الكريم یصدّق على هذا فى قوله تعالى : «إذ قال الله ياعيسى إنئ متوفيك إلى 
ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين کفروا إلى يوم القياضة. ثم إلى 
مرجعكم فاحکم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ناما الذين کفروا فاعذبهم عذایا شدیدا فی 
الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين». (مه - ۵۱ - آل عمران). 
٤‏ - سؤال حول دفع الجزية لقیصر (متى ۲۲ : ۱۰ : شْ 

«خينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لکی يصطادوه بکلمة فارسلوا إلية تلامینڈھم مع 
الهیرودیسیین (حزب يرأسه سلالة هيرودس وکان الحزب - مثل هیرودس - مشایعا للزونان) 
قائلين: يا معلّم. نعلم أنك صادق وتعلّم طریق الله بالحق ولا تبالی بأحد لانك لا تنظر:إلی وجوه 
الناس: فقل هاذا تظن. آیجوز أن نعطی"جزية لقیضر آم لا؟» وکان القضند من شوالهم أن 
يأخذوا عليه كلمة تدینه. فإذا قال «نعم» یمکنهم أن پشهروا به آمام الشغب على أنه موالی 
للرومان وخائن لليهود. وإن قال «لا» يشتكون عليه لدی الرومان بتهفة التمرد على سلطانهم 
«فعلم یسنوع خبٹھم وقال: لاذا تُجريُوننى يا مراون. آرونی معاملة الجزية. فقدموا له ديار 
فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة. قالوا له لقیصر. فقال لهم اعطوا ما لقیصر لقیضر وما 


لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وترکوه ومضوا. 


۸۹ 


ه - مجادلة الصدوقيين حول قيامة الأموات : 

وکما سبق أن قلنا (ج ه ص )٣۹۰‏ إن الصدوقيين ينكرون البعث ولا يعتقدون فی یوم 
القيامة. وحول هذه النقطة راحوا یجادلون عیسی عليه السلام. یقول الإنجيل (متی ۳۲:۲۲) 
«فى ذلك الیوم جاء إليه صدوقیون الذين يقولون ليس هناك قيامة فسالوه قائلین. يا ملم قال 
موسی. إن مات أحد وليس له آولاد یتزوج آخوه بامزأته ويقم نسلا لأخيه (كانت شريعة موسی 
تقضى بان من مات ولم يكن له ولد يتزوج أخوه من امرأته ویتسب الأولاود منها إلى الزوج 
المتوفى وبذلك تکون له سلالة). فكان عندنا سبغة إخوة وتزوج الأول ومات وإذ لم يكن له نسل 
ترك امرأته لاخیه. وكذلك الٹانی والثالث إلى السبعة. وآخر الكل ماتت المرأة آیضا. ٠‏ ففیٰ 
القيامة لن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت للجميع؟ فاجاب یسوع وقال لهم لون إن لا 
تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم فى القيامة لا پزوجون ولا يتزيّجون بل يكونون کملائکة الله 
فى السماء. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله 
إبراهيم وله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله آموات بل إله أحیاء قلما سمع الجموع بُھتوا من 
تعلیمه». 

ما الفریسیون فلما سمعوا أنه آبکم الصدوقیین اجتمعوا معا وساله واحد متهم وهو 
تاموسی (أى من معتنقی ناموش موسی) لیجربه قائلا: يا مُعلم. آية وصية هی العظمی فى 
الناموس. فقال له.یسوع. تحب الرب إلهك من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فکرك. هذه هی 
الوصية الاولی والعظمی. والثانية مثلها. تحب قريبك کنفسك. بهاتین الوصیتین یتعلق الناموس 
كله والاتبیاء». 

«حینثذ خاطب یسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على کرسی موسئ جلس الكتبة 
والفریسیون. فكل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ولکن حسب آعمالهم لا تعملوا 
لانهم یقولون ولا یعملون. فإنهم یحزمون آحمالا ثقيلة عسرة الحمل ویضعونها على آکتاف 
الناس وهم لا يريدون أن یحرکوها بإصبعهم». والعنی أنھم یتصحون الناس ولا یطبقون هذا 
النصح على أنفسهم. ویتشددون فی تطبیق الشريعة فکانهم يحمون الناس أحمالا ثقيلة ولا 
يخففون عنهم. : واستمر عيسى عليه المبلام يفضح مراءاة الفريسيين قائلا: «وکل آعمالهم 
یعملونها لكى تنظرهم الناس. فیعرضون عصائبهم ویعظمون أهداب ثيابهم ویحبون التکا 
الأول فى الولائم والمجالس الأولى فی الجامع والتحیات فی الاسواق وآن یدعوهم الناس 
سیدی سیدی! وأما نتم فلا تدعوا سيدى لأن مُعلّمكم واحد هو المسيح. ولا تدعوا معلّمين لان 
معلمکم واحد هو السیح. وأكبركم یکون خادما لکم. فمن برفع نفسه یتٌضع ومن یضم نفسه 
يرتفع» (أى من تواضع لله رفعه). 

ونعود لشرح قول عیسی عليه السلام «فیعرضون عصانبهم» وکانت العصابة عبارة عن 
۹۰ 


شريط من جلد رقيق مكتوب عليه:أجزاء من الأسفار الخمسة ويوضع داخل علبة من الجلد 
يربظها الیهود بسیر من الجلد على جباههم وعلی ظهر اليد الیمنی متّبعين فى ذلك حرفية ما 
جاء فى خطبة موسی الثانية من خطب الوداع حیث قال (تثنية )٥:٤‏ اسمع يا |سزائیل. الرب 
إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتکن هذه 
الکلمات التی انا أوصيك بها الیوم على قلبك واريطها علامة على يدك ولتکن عصائب بین 


والعنی أن تکون کلماته هذه حاضرة فى الذھن على الدوام. الا آتهم حولوها إلى ما یشبه 
«الججاب» يلب س على اليد وتریط على الجبهة وعادة كانت تلبس فقط أثناء الصبلاة. ولكن 
الفريسيين كانوا يلبسونها فى كل الأوقات ویجعلونها ظاهرة بشكل واضع علامة على تدهم 
وكانت المراءاة أيضا تظهر فى إطالتهم لاهداب ثیابهم. والعجب بأنفسهم يتضح من سرورهم 
بمناداة الناس لهم «سيدى سيدى». 


الویسلات : 

بعد هذا راح عیسی عليه السلام ینذر الكتبة والفريسيين ویحذرهم من غضب الله یعقایه 
فال 
فلا تدخلون انتم ول تدعون الداخلين ينخلون. 

۲ - ويل لكم أيها الكتبة والفریسیون المراعون لانکم تاکلون بیوت الارامل وتتذرعون باطالة 
صلواتكم لذلك تأخنون دینونة فی 
واخدا فإذا تهود فلتو اهل لجح اہ نتم غلیه. 

٤‏ ويل لكم آیها القادة العمیان. . تقولون من آقسم بالهيكل فَقُسَمه غير ملم وأما من 
أقسم بذهب الهیکل فقسمه مإزم! أيها الجهال والعمیان. أى الاثنين أعظم الذهب أم البيكل 
الذى يجعل الذهب مقدسًا؟ وتقولون من أقسم بالمذبح فقسمه غير ملزم أما من آقسم بالقربان 
الذى على المذبع فقسمه ملزم ! أيها العميان ای الاثنين اعظم. القربان أم المذبح الذى یجعل 
القريان مقس! فإن من أقسم بالمذبح فقد أقسم به ويكل ما عليه ومن أقسم بالهيكل فقد أقسم 
به وبالساكن فيه: ومن أقسم بالسماء فقد أقسَم بعرش الله والّجالس یه #۷ 

0 - ويل لكم آیها الكتبة والفریسیون المراعين. . فإنكم تؤدون حتی عشور النعنع والشبت 
والكمون وقد أهملتم أهم ما فى الشريعة: العدل والرحمة والأماتة. كان يجب أن تقطوا هذه ولا 
تفعلوا تلك. أيها القادة العميان. إنكم تصقون الماء من البعوضة ولكنكم تيلعون الجمل! 
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-٦‏ ویل لكم أيها الكتبة والفریسیون المراءؤن. فإنكم تنظفون الكأس والصحفة من الخارج 
وهما:من داخل مملوءان: اخنتطافا ودعارة. آیها الفریسی الأعمئ فق أولا داخل الکاس 
والصحفة لکی يكون خارجھا أيضا نقيا: 

۷- ويل لكم أيْها الكتبة والفریسیون المراعون فإنكم کالقبور المطلية بالکلس تبدو جميلة من 
الخارج ولكتها من الداخل ممتلئة بعظام الوتی ؤكل نجاسة. كذلك أنتم تبدون للناس آبرارا 
ولكنكم من الداخل ممتلئون بالربا والفسق. 

۸ ويل لکم آیها الكتبة والفریسیون المزاءون.“فإتكم تبنون قبور الأنبياء وتزینون مدافن 
الابرار وتقولون لو عشنا فی زمن آبائنا لما شاركناهم سفك دم الانبیام. فبهذا تشهدون على 
آنفسکم بانکم آبناء قاتلی الأنبياء. فاکملوا ما بده آباژکم لیطفح الکیل! 

آیها الحیات آولاد الافاعی. كيف تفلتون من عقاب جهنم. لذلك ها انا أرسل إليكم آنبیاء 
وحکماء ومعلّمین. . فبعضهم تقتلون وتصلبون ویعضهم تجلدون فى مجامعکم وتطاردونهم من 
مدينة إلى آخری. وبہذا يقع علیکم كل دم زکی سٌفك على الارض. من دم هابیل البان إلى دم 
زکریا بن برخیا الذى قتلتموه بين الهیکل والذیح. الحق أقول لکم. إن عقاب ذلك كله سینزل 
بهذا الجیل. 

يا أورشليم يا آورشلیم يا قاتلة الانبیاء وراجمة الرسلین الیها کم مرة آردت أن آجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة قراخها تحت جناحها فلم تريدوا. ها إن بيتكم يترك خرابا . فإنى 
أقول لكم إنكم لن ترونى من الآن حتى:تقولوا مبارك الآتى باسم الرب! 


المسيح ینب بخراب الهيكل وبظهور المسیح الدجال : 
«ثم خرج يسوع من الهيكل. ولا غادره تقدم إليه تلاميذه ولفتوا نظره إلى مبانی الهیکل 
فقال لهم: أما ترون هذه البانی كلها؟ الحق أقول لكم. لن يترك حجر فوق حجر إلا ويهدم». 
وبينما كان جالسا على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له: أخبرنا متى 
يحدث هذا وما هی علامة رجوعك وانتهاء الزمان. قاجاب یسوع. انتبھوا . لا یضالکم أحد فان 
كثيرين سیاتون باسمى قائلين إنى أنا هو المسيح فيضلون كثيرين وسوفٍ تسمعون بحروب 
وأخبار حروب فإياكم أن ترتعبوا. فلايد أن يحدث هذا كله ولكن ليست النهاية بعد. فسوف 
تتقلب أمة على أمة . ومملكة على مملكة. وتحدث مجاعات وزلازل فى عدة أماكن ولكن هذه كلها 
ليست إلا أول الخاض. عندئذ يسلمكم الناس إلى العذاب ویقتلونکم وتكونون مكروهين لدى 
جميع الأمم من أجل اسمى قیرتد کثیرون ویسلمون بعضهم بعضا ویبفضون بعضهم بعضا. 
وظھر كثير من الا نجل رین كثيرين. وإذ يعم الإثم تبرد المحبة لدى الكثيرين 


۹۲ 


ولکن الذى يثبت حتی النهاية فهو يَخْلُّص. فسوف ینادی ببشارة الملكؤت هذه فی العالم كله 
شهادة لى لدی.الأمم جميعا وبعد ذلك تاتی النهاية. ١‏ 


علامات قرب.نهاية الزمان : 

ذكر عیسی علیه السلام عدة علامات تحدث قرب نهاية زمان هذا العالم: 

١‏ - الضیق العظیم (متی ۱۵:۲۶): «قمتی نظرتم رجسة الخراب التی قال عنها دانیال 
النبى قائمة فى المكان القدس لیفهم القاری. فحينئذ لیهرب الذین فى اليهودية إلى الجبال. 
والذی على السطح فلا ينزل ليئخذ من بیته شیثا. والذی فى الحقل فلا يرجع إلى وراثه ليأخذ 
ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. وصلّوا لکی لا یکون هربکم فی شتاء ولا فی 
سبت لأنه يكون جينئذ ضیق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن یکون: واو لم 
تَقَضّر تلك الأيام لما كان أحد من البشر ینجو, ولكن لأجل الختارین تُقَصَنَ تلك الأيام». 

۲ - تحذیر من المسيح الدجال: «فإن قال لكم أحد عندئذ: ها إن السیح هنا آو هناك فلا 
تصدقوا. قسوف يبرن أكثر من مسيع دجال ونبى دجال ويقدّمون آیات عظیمة وأعاجين 
ليْضللوا حتى المختازين لى استطاعوا. ها آنا قد أخبزتكم بالامر قبل حدوثه. فإذا قال لک 
الناس: ها هو السیح فى البرية لا تخرجوا إليها. آو ها هو فى الغزف الداخلية فلا تصدقوا: 
فکما أن البرق یومض فى الشرق فیضی فی الفرپ هگذا یکون رجوع ابن الانسان (السیع). 

وهناك أحاديث نبوية حدر من السیح الدجال. روی مسلم فی صحیحه عن ابن عباس أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یعلمهم هذا الدعاء: 

اللهم إتی أعوذ بك من عذاب چهتم: 

وأعوذ:بك من عذاب القبن. 

وأعوڈ بك من فتنة السیح الدچال. 

وأعوذ بك من فتنة ا محیا والمات: 


عودة المسيح في آخر الزمان: 

واستمر عیسی عليه السلام مثا تلامیذه (متی ۲۹:۲۶): وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم الشمس. والقمر لا یعطی ضویه. والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع 
وحینئذ تظهر علامة ابن الانسان فى السماء. فتنتحب قبائل الازض کلها. ويرون ابن الاتسان 
آتیا على سحب النتماء بقدزة ومجد عظیم. فییرسل ملانكة ببوق عظیم الصوت فیجنمعون 
مختاریه من الجهات الاربع من أقاضى الستفوات إلى أقضائها: 
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ويستدل بعض علماء السلمین على عودة المسيح بقوله تعالی: «وإن من أهل الكتاب | 
لیمتن به قبل موته ويوم القيامة يكون علیهم شنھیداء (۱۰۹ - التستاء) : والمعنئ أنه لا نیقی 
أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا لیومان به قبل أن يموت وتكون 
الأديان كلها دينا واحدا. كما أخرج أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: ينزل عیسی ابن مریم فيقتل الخنزير ویمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى 
لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. 


أمثال أخرى 

: -یوم القيامة‎ ١ 

وقال عیسی :عليه السلام (متی ۲۲:۲۶) «وتعلموا هذا المثل من شجرة التين عندما تلين 
آغصانها وتطلع ورقا تعلمون أن الصيف قریب: هکذا آیضا حين ترون هذه الأمور جمیعا 
تحدث فاعلموا أنه قریب. بل على الابواب. الحق أقول لکم. لا یزول هذا الجیل أبدا حتی تحدث 
هذه الأمون کلها. إن السماء والارض تزولان ولکن کلامی لا یزول آبد. آما ذلك الوم وتلك 
الساعة فلا یعرفهما آحد. ولا ملانكة السموات. إلا الرب وحده وکما کان الحال فی زمن نوح. 
كذلك ستکون عند رجوع ابن الاتسان (آی رجوع السیع) فقد کان الناس فى الایام السابقة 
للطوفان یاکلون ویشربون ویتزوجون ویزوجرن حتی فاجاهم الیوم الذی دخل فيه توح السفينة: 
ونزل الطوفان وهم لاهون فأخذ الجمیع. هکذا سیکون الحال عند رجوع ابن الإنسنان. عندئذ 
يكون رجلان فى الحقل فيُؤخذ أحدهما ويترك الآخراوامرأتان تطحنان على الرجى فتؤخذ 
إحداهما وثترك الأخرى. فاسھروا إذن لأنكم لا تعرفون فى أى ساعة یرجم المسيح واعلموا أنه 
لو علم رب البيت فى أى ربع من الليل يدهمه اللص لظلّ ساهرا ولم یدع بيته ینقب . فکونوا 
أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الانسان سيرجع فى ساعة لا تتوفّعونها , 
٢‏ - مثل العذاری الحكيمات والجاهلات وضرورة الاستعداد : 

ضرب عيسى عليه امرس المثل ليبين الفرق بين الممسيحيين الحقيقيين والممسيحيين 
بالاسم وينبه على المقدمات التى أعطيت بضرورة الاستعداد لعودة المسنيح, وکانت العادة فى 
تلك الأيام أنه بعد أن يسود الظلام فى عشية يوم العرس كان العريس يقود العروس إلى بيته 
مصحوبا بأصدقاء الطرفين وينضم إليهما فی الطريق آخرون يحملون مصابیح تكريما للعریس 
والعروس. وكانت الاحتفالات فی بعض الأحيان تدوم سبعة أيام. : 

قال عیسی (متى ۱:۲۵) «يشبه ملكوت السموات بعشر عذاری أخذن مضابيحهن وانطلقن 
ملاقاۃ العريس. وكانت خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات: فاخذت الجاهلات مصابيحين 
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دون زيت. وأمًا المكيمات فأخذن مع مصابيحهن زيتا وضعنه فی أوعية. .“وإذ.أيطأ-العزين 
نعسْن جمیعا ون : وفى منتصف الليل دوی الهتاف: ها هو العريس آت. فانطلقن لملاقاته 
فنهضت العذاری چمیعا وجهزن مصابیحهن: وقالت الجاهلات للخکیمات أعطيننا بعض الزیت 
من عندکن فان مصابیحتا تنطفی. فأجابت الحکیمات: ریما لا یکفی لنا ولکنْ فاذهين بالأحری 
إلى بائعی الزيت واشترین لَكُن. وبینما الجاهلات ذاهبات للشنراء فصل العریس فدخلت 
الستعدات معه إلى قاعة العرس وأغلق الباب. وعد خین زجعت العذاری الاخریات وقلن یاسید 
افتح لنا فأجاب العرین ی الحق ان مشک اپ ون انك مین ی 
ع السباعة التى یاتی فیها اين الانسان». 
مكل الوزنات وضرورة العمل الجاد فی الدنیا : 

ثم ضرب عيسى عليه السلام مثلا آخر (متى ۲۵ : ۱۶) ليوضتّح لسامعیه ضرورة العمل 
الجاد فى الذنيا فقال: «وکانما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم آمواله. فاعطی واحدا خمس 
وزنات وآخر وزنتین وآخر وزنة. کل واحد على قدر طاقته ثم سافر. وفی الحال مضی الذی ۳۹ 
الوزنات الخمس وتاجر بها فربح خمس وزنات آخری. وعمل مثلة الذی أخذ الوزنتین فربح 
وزنتین أخريين: ولکن الذی أخذ الوزنة الواخدة مضی وحفر خفرة فى الارض وطمر مال 
شنده: .وبعد مدة ظویلة رجع سید أولئك العنید واستدعاهم لیحاسبهم. فجاء الذى أخذ الوزنات 
الخمس وقدم الوزنات الخمس الاخزی وقال يا سنید: آنت سلمتنی خمس وزنات فهذه خمش 
وزنات غیرها ربحتها! فقال له سیده حسنا فعلت أيها العبد الصالح والأمين. كنت آمینا على 
القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاءه أيضا الذی أخذ الوزنتین وقال 
ياسيد أنت سلمتنى وزنتين. فهاك وزنتان غیرهما ربحتهما. فقال له سيده. حسنا فعلت أيها 
العبد الصالح والأمین. كنت أمينا على القليل فساقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم 
جاءه أيضا الذی أخذ الوزنة الواحدة وقال یاسید عرفتك رجلا قاسيا تحصد من حيث لم تزرع 
وتجمع من حيث لم تبذر. فخفت. فذهبت وطمرت وزنتك فى الارض فهذا مالك. فأجابه سيده 
آیها العيد الشرير الكسول. . عرفت أنى أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر فكان 
يحسن بك أن تودع مالی عند الصيارفة لكى أسترده لدی عودتی مع فائدته. ثم قال لعبيده 
خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات العشر. فان كل من عنده یعطی المزيد فيفيض. 
ومن ليس عنده فحتى الذى عنده ينتزع منه. أما هذا العيد الذى لا نفع منه فاطرجوه فی 
الظلمة الخارجية. هناك يكون البکاء وصرير الأسنان». 

فالعبدان الأول والثانى يحبان سيدهما ويوفّرانه فى داخلهما وظهر ذلك 3 على 
آفعالهما. فعملا على إرضائه بزيادة ماله ولا يهم إن كان الأول أعطى کثیرا والثانى أعطى 
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قليلا. فكل واحد. أعطى على خسب مالس فيه سيده من مقدرة: وكل واحذ متهما اجتهد بقدر 
ما یستطیع فضاعف ما أعطى له. آما الاخیر الذی أغطى وزنة واحدة فقد عرف سیده کسله 
فاعطاه وزنة واحدة وکان التوقع أن يعمل بهذا القليل ولكنه لشدة کسله لم یرد أن يعمل وراح 
يهم سيده بأنه قاس ولذلك خاف لو تاجر بها يفقدها فاخفاها فی الارض للمخافظة علیها: 
ویری بعض مفسری آهل الکتاب أن هذا رمز لبعض السیحیین الذين خافوا من الاختلاط 
بغیرهم فحبسوا أنفسھم فی البرية وفی الکهوف بعیدا عن الناس وعن الحياة التی یمکنهم فیها 
العمل ومساعدة الآخرين واكتفوا بإيمانهم. هم فقط فکانهم أصبحوا آشزارا بعدم مساعدة 
الآخرین ومادموا قد اتهموا و ظنوا فى سيدهم القسوة وأراذوا .النجاة بتقدیم الخد الأدنى من 
العمل فسيكون عند ظنهم به وسيكون قاسيا معهم ناسین أن حب الآخرين والعمل لا فيه خير 
المجموع هو خير ما يقدمونه لسيدهم الرحيم بعبیدہ. ومن يفيض جبا لغيره یعطی أكثر لیعم 
الخير وسیبارك الرب هؤلاء الذين يعملون لا الذين يقفون ساكنين وفقط منتظرين عودة 
المسيح. 
٤‏ - الرب يحكم بين العباد : 

استمر عيسى عليه السلام یم الناس بالأمثال فقال (متى ۳۱:۲۵): «یجلس الزب على 
عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما یفصل الراعی الغتم 
عن الماعز فيوقف الغنم عن يمينه والماعز عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا یا 
من بارکتهم لترثوا الملكوت الذى اعد لكم منذ إنشا ء العالم لأنى جعت فاطعمتمونی. عطشت 
فسقیتمونی. كنت غريبا فآویتمونی. سجينا فأتيتم تم إلى . فيرد الأبرار قائلين: يارب متى رأيناك 
جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ ومتی رأيناك غريبا فاویناك أى عريانا فكسوناك ومتى 
رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك. الحق أقول لکم. بما أنكم فعلتم ذلك بأحد 
إخوتكم فؤلاء الصغار فبی فعلتم. 

«ثم يقول للذین عن يساره. ابتعدوا عنى يا ملاعین إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه. 
لأنى جعت فلم تطعمونى. وعطشت فلم تسقونی. كنت غريبا فلم تأوونى عريانا فلم تکسونی. 
مريضا وسجینا فلم تزورونى! فیزد هؤلاء قائلين: يارب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غریبا 


أو غریانا آو مریضا آو سجینا ولم تخدمك؟ فد فيجيبهم: الحق أقول لکم. بما أنكم لم تفعلوا ذلك 
بأخد إخوتكم هؤلاء الضفار فبى لم تفعلوا فيذهب فؤلاء إلى العقاب الابدی والابرار إلى 
الحياة الابدیة». 


ونفس هذا العتی جاء فى الحديث القدسئ (الاتحافات السنية فى الاحادیث القدسية. 
محمد الدنی. ص ۱4۶): ان الله تعالی یقول یوم القيامة: یا این آدم مرضت فلم تعدتى: قال 
يارب كيف أغودك وأنت رب العالین؟ قال ما علمت أن عبدی قلانا مرض فلم تعده. آما علمت 
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نك لو عدتة لوجدتنی عنذہ؟ یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنیٰ؛ قال يارب كيف أطعفك وأنت 
زب العالین؟ قال آما مان آنه انبتطفنقك میدیقانفل خلشمه! آما علفت أنك لو أطعمتة 
لوجدت ذلك عندی؟ یا اين آدم استسقيتك فلم تسقنى قال یارب كيف اسقيك وأنت رب العالین؟ 
قال استسقاك عبدی فلان فلم تسنقه. أما:.أنك لو أسقيته لوجدت ذلك غندی. أخرجة یلم عن 
أبى هريرة. 


رؤساء الكهنة يتآمرون .لقتل المسیح (متی ۲ :۲): 

«حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى يدعى 
«قيافا» وتشاوروا لکی یمسکوا یسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا لیس فی العيد لثلا يكون 
شغب فى الشعب. 

وقد تنبا عيسى عليه السلام بأن أحد تلاميذه سيخونه وسيسلمه إلى أعدائه فقال لتلؤميده 
«تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان (أى یسوع) يُسلّم ليصلب». 

ونلاحظ فى هذه الفقرة أن عيسى نفسه لم يكن يعرف أنه سیرفع إلى السماء فكان إيحاء 
الله له أنه سیْسلّم إلى أعدائه يعنى له أنه سيقتل. وكانت وسيلة القتل الشائعة وقتكذ هی 
الصلب. ولعل ذلك كان امتحانا لعیسی عليه السلام حتى یثبت أنه من أولى العزم من الرسل 
وان يتراجع عن أقواله. 

«حينئذ ذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذى يدعى «يهوذا. الإسخريوطى» إلى رؤساء الكهنة 
وقال ماذا تريدون أن تعطونى وأنا اسلّمه إليكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة. ومن ذلك الوقت 
كان يطلب فرضة لیسلمه». 


عشاء الفصح مع الحواريين (متی )۱۷۰:۲٢‏ 

«وفى اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون: أين ترید أن نجهز لك 
الفصح لتاکل؟ أجابهم. ادخلوا الدينة واذھبوا إلى فلان وقولوا له المعلّم يقول إن ساعتی قد 
اقتریت. وعندكذ تاحمل الفصح مع تلامیدی: ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهُزوا 
بی هناك». 

. ويذكر القرآن الكريم هذا العشاء ا اما إن اجتمعوا فى البيت الذي 
حدده يسوع حتى بادرہ تلامیذه قائلين: : 

«إذ قال الحواریون یا عیسی‌ابن مریم هل يستطيع ريك أن يرل غلينا مائدة من السماء. 
قال اتقوا الله إن کنتم مزمنین. قالوا تريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتتا 
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ونکون علیها من الشاهدين. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا أنزل علینا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدًا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إتى منزلها عليكم فمن 
یکفر بعد منکم فإنى آعذبه عذابا لا أعدّبه أحدا :من العالین». ۱۱۰-۱۱۷ - الاندع) 

ویقول الانجیل (متی ۰:۲۱ ۲۰) «وعند الساء اتکا مع الاٹنی عشر: وبیتما کانوا یاکلون قال 
الحق أقول لکم: إن واحدا منكم سیسلّمنی. فاستولی علیهم الحزن الشدید وأخذ کل منهم 
یساله: هل آنا يأ معلّم؟ فاجاب: الذی يغمس يده معی فی الصحفة هو الذی سیِسلْمنی. إن 
ابن الانسان (أى عیسی) لا يد أن يمضى كما قد کُتب عته ولکن الویل لذلك الرجل الذی على 
يده يُسلَّم ابن الانسان. کان خيرا لذلك الرجل لو لع یولد. فساله یهوذا: هل آنا هو یا مَعلم؟ 
آخایه أنت قلت. 


يسوع ينبيء بإنكار بطرس له: ١‏ 

«عندئذ قال لهم یسوع. فى هذه الليلة ستشکون فی كلكم لأنه قد كُتب: سأضرب الراعی 
فتتشتت خراف القطیع. فرد عليه بطرس قائلا: ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشك. أجابه 
يشسواع: : احق أقول لك إنك فى هذه الليلة - قبل أن یصیح الديك - تكون قد آنکرتتی ثلاث 
مؤاث: تتعال بطرس ولو کان عل آن آٹرتا معا أدكرك أبذآ ال الحلاميد كلهم مثل هذا 
القول». 


وصية عیسی الأخيرة لتلاميذه: 

ونختصر هنا ما جاء فى إنجیل يوحنا إصحاح ١۱ء‏ ۱۱۸۱۵ 

«لا تضطرب قلويكم. أنتم تؤمتون بالله فآمنوا بى. فى بيت أبى منازل كثيرة أنا آمضی 
لأعد مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتى أيضا وآخذكم إلى حتى حیث أكون تكونون أنتم 
أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب. وتعلمون الطریق, إن كنتم تحبونی فاحفظوا وصاياى. وأنا 
أطلب من الاب (الزب) فيعطيكم مرا آخر ليمكث معكم إلى الأيد». 

ويرى علماء المسيحية أن العزی الآخر هو المسيح نفسه عند عودته إلى الدنيا أما علماء 
المسلمين فيرون فيها البشارة بمحمد صلی الله عليه وسلم. والتى أشار إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدى من التوراة وهبشرا برسول ياتى من بعدی اسمه آحمد. قلما جاهم بالبينات قالوا'هذا 
سحر مبین» -٦(‏ الصف). ویری خبراء اللغات أن عیسی عليه آلشسلام كان يتكلم باللغة 
الارامية. وترجمت آقواله إلى اليونانية وضاع الاصل الارامی. یرون أن لفظ «بيزكليت»:الوارد 
فى :الترجمة اليونانية هئ:صيغة «أفعل» من فعل الحمد.أئ «أحمد» إلا أن آخزنن قالوا إن 
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اللفظ هو ياركليت والتى أقر المؤتمر اليهودى المسيحى الذى عقد عام ٠٠5١م‏ أنه اشم من 
أسماء السیا أو المسيح..فيكون إشارة إلى نزوله قرب آخر الزمان. وتمت الترجمة فى العربية 
إلى لفظ «المعرّى» (تفسير إنجیل يوحنا لمتى هنری ج ٣‏ ص ۰۸ ۰ أن هذا التفسير لا 
يؤيده قول المسيح (فى الصفحة التالية) «ومتى جاء المعزى الذى سيرسله لكم الآب فهو يشهد 
لى» وقوله «ذاك يمجدنى» يقيد أنه يتكلم عن المعرّى كشخص آخر غير المسيح نقسبه. 
واستمر عیسی عليه السلام فی وصیته لتلامیذه فقال: «إن أحبنى أحد یحفظ کلامی ویحبه 
أبى وإليه نأتی وعنده نصنع منزلا. الذی لا يحبنى لا يحفظ کلامی. والکلام الذى تسمعونه لیس 
لی بل للآب الذی آرسلنی. بهذا کلمتکم وأنا عندکم. وأما العزی. الروح القدس الذی سیرسله 
الآب فهو يعلمكم کل شیئ ويذكركم بکل ما قلته لکم. 
: «سلاما أترك لکم. سلامی أعطيكم. لیس كما یعطی العالم أعطيكم.أنا. لا تضطرب قلویکم 
ولا ترهب. سمحتم أنى قلت لكم نا آذهب ثم أتى إليكم. لو کنتم تحبوننی لکنتم تفرحون لانی 
قلت أمضى إلى الب . ان أبى آعظم منی. 
مان الكرمة الحقيقية. وأبى الكرام. کل غضن فی لا يأتى بثمر ینزعه وکل ما ياتى ہٹمر 
ينقيه لیاتی بٹمر أكش. . أنتم الآن أتقیاء بسبب الکلام الذى کلمتکم به. اثبتوا فى الکرمة. کذاك 
أنتم ایضا إن لم تثبتوا فى. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذى ثبت فی وأنا فيه هذا یأتی بثمر 
كثير. لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا . إن یتم فی وثبت كلامى فيكم تطلبون ما تريدون 
فيكون لكم. 
«هذه هی وصيتى. . أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن 
یضع آحد نفسه لاجل أحبّاته: : آنتم أحبائئ إن فعلتم ما أوصيكم به. قد سمیتکم أحباء ء لانی 
آعلمتکم بكل ما ستمعته من آبی: إن كان العالم ییغضکم فاعلموا أنه قد آبفضنی قبلکم. 
اذکروا الکلام الذی قلته لکم. لیس غبد اعظم من شتیده. ان کانوا قد اضطه دونی 
فسیضطهدونکم وإن کانوا قد حفظوا کلامی فسیحفغلون کلامکم. ومتی جاء العزی الذی 
سیرسله لکم الاب روح الحق الذى من عند الحق ینبثق فهو يشهد لئ وتشهدون أنثم آیضا 
لانکم معی من الابتداء. 
«قد کلفتکم بهذا لكى لا تعثروا. نسیخرچونکم من للجامم. بل اتی ساعة فيها ین کل من 
یقتلکم أنه يقدم خدمة لله. وسيفعلون هذا بكم لاتهم لم یعرفوا الأب ولا غرفونی لكنى قد 
کلمتکم بهذا حتی إذا جاعت الساعة تذکرون أنى آنا قلته لکم. ولم أقل لکم من البداية لانی 
كنت معكم اما الان فأنا ماض إلى الذی آرسلنی ولیس آحد منکم يسالني أين تمضی . لکنی 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم العزی, ولکن إن ذهبت 
يُرسّل لكم. . وأما متی جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لالهلا يتكلم من نفسه. 
بل كل ما يسمع یتکلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم.» 
۹۹ 


یسوع يصلّى : 

«ثم ذهب یسوع وتلامیذه إلى بستان وقال لهم: اجسلوا هنا ريثما آذهب إلى هناك واصلی. 
وقد أخذ معه بطرس وابنی زبدی. وید یشعر بالخزن والكابة فقال لهم: نفسى حزينة جدا ختی 
الوت. ابقوا هنا واسهروا معی. وابتعد عنهم قلیلا وارتمی على وجهه یصلی قائلا: يارب إن 
كان ممکنا فلتعبر عنی هذه الکاس. ولكن لا كما آرید أنا بل كما ترید أنت. ورجع إلى التلامیة 
فوجدهم نائمين: فقال لبطرس: آهکذا لم تقدروا أن تسهروا معی ساعة واحدة؟ اسهروا وصلُوا 
لكى لا تدخلوا فى تجربة. إن الروح نشیط. آما الجسد فضعيف. وذهب ثانية یصلی فقال: 
ياربى: إن کان لا يمكن أن تعبر عنی هذه الکاس إلا بان آشربها. فلتکن مشیختك! ورجع إلى 
التلامین فوجدهم نائمين أيضا لأن النعاس آثقل آعینهم فترکهم وعاد یصلی مرة ثالثة وردد 
الکلام نفسه ثم رجع إلى تلامیده. وقال: تاموا الآن واستریحوا. حانت الساعة وسوف يُسلّم 
ابن الانننان إلى أيدئ الخاطئين. قوموا لنذهب: ها قد اقترب الذى يُسلُّمنى» 4 ونسلئنتج من 
هذا أن عيسى عليه السلام كان قد أوحى إليه من الله أن أحد تلاميذه سیسلمه إلى أعدائه 
فیقبضون عليه وحتما سيقتلونه فهم لم يتورعوا أن يقتلوا أنبياء قبله: لم يكن يدرى أن الله 
سیرفعه وینجیه من القتل ولذلك کان دعاؤه کمن يقول: اللهم هون على سكرات الوت؛ 


القبض علي عيسي عليه السلام (متى )٦۷۰۲٢‏ : : 

«وفيما هو و يتكلم إذا. يهوذا - آحد الاثتی عشر ب قد وصل ومعه جمع عظیم يحملون 
السیوف والعصی وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان يهوذا.قد أعطاهم علامة 
قائلا الذى أقبله فهو هو اقبضوا عليه. فتقدم فى الحال إلى يسوع وقال: سلام ياسيدى وقبله. 
فقال له يسوع. یاصاحبی لاذا أنت هنا؟ فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوع: وإذا واحد 
من الذين کانیا مع يسوع قد ,مد يده واستل سیفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع آذنه. فقال 
له يسوع: : رد سيفك إلى غمده فإن الذین یلجاون إلى السیف بالسیف يهلكون: آم تظن أنى لا 
أقدر الآن أن آطلب إلى ربی فيرسل لى أكثر من اثنى عشر جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف يتم 
الكتاب حيث يقول إن ما يحدث الآن لايد أن يحدث! ثم وجه يسوع كلامه إلى الجموع قائلا: 
أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصی لتقبضوا على. ولكن قد حدث هذا كله لتتم نبوءات 
الأنبياء! عندئذ ترکه التلاميذ كلهم وهريوا». 


متی حدث الرفع. ؟ 
جاء فى القرآن الكريم: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى 


Ns. 


شك منه. مالهم به من علم إلا اتباع الظن ومنا قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وکان الله حزیزا 
حکیماء (۱0۷- النساء). وقد اجتهد الفسرون فى بیان كيفية حدوث.هذا الشبه:ووقته. وكلهم 
أجمعوا على أنه حدث لحظة إلقاء القبض على المسيح فلم يقبض عليه هو نفسه بل قيض على 

جاء فى تفسير ابن کثیر (ج ۱ ض:0۷۶) قال ابن ابی حاتم عن ابن عباس آن عیسنی لما 
أخبر من الله سبحانه وتعالى آنه سنيرفعه إلى السماء خرج على أصحابه وفئ البيث اثنا هشر 
رجلا من الحواريين وقال أيكم يلقى عليه شبهی فيقتل مکانی ويكون معى فى درجتی فقام 
شاب من أخدثهم سنا فقال له اجلس وکرز عیسی قوله ثلاث مرات فلا يقوم إلا هذا الشاب 
فقال هو أنت ذاك. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه وقتلوه وصلبوه. وروی اين جرير عن 
ابن إسحق مثل هذا القول مع اختلاف بسيط هو أنه قال: وهو رفيقى فى الجنة بدلاً من 
«ويكون معى فی درجتى». i‏ 

كما يروى ابن كثير روايات عن ابن اسحق مفادها ,أن الشبه ألقى علی الحواری الذی بخان 
عيسي ودل جنود الرومان عليه إذ لم يكونوا يعرفونه وفى ذات اللحظة رفع عيسى قدخل 
الجنود وقبضوا على الخائن ظانين أنه عيسى. 

ويرى هذا الرأى الأستاذ رؤوف آبو سعدة (من إعجاز القرآن. ج ۲ ص ۲۲۸) ويتفق مع 
ما جاء فى الأناجيل من أن يهوذا الإسخريوطى هو الذى خان المسيح ودل جنود الرومان عليه 
ونختصر هنا ما ذكره عن تصوره لما حدث إذ يقول: إن الشيطان أغوى پهوذا فشك فى ثبو 
معلّمه وزین له الشيطان أن يَمتِحن صدق المسيح فى دعواة النبوة فذل عليه خصومة وظالبى 
دمه قائلاً فی نفسه: إن كان نبیا فلن یمگنهم الله منه ويخلّصه وإن كان دعيًا محتالاً فبئسن 
جزاء المختال الدعی: وعند لحظة إلقاء القبض على يسوع فوجئ یهوذا بالجند یقبضون عليه 
هو فيدرك أن الله عاقبة على خيانته بان آلقی صورة السیح غليه. وهنا استیقظ ضنفیره ورای 
چو من یات و ور سل E‏ سا 
ليس میننی:ویکمن الأسٹاذ رؤوف التضوز بان انژهنن رای شایا عزيانا إلا من إزاء ائتزن 
يتبع يهوذا القبوض عليه ویفترض أن هذا الشاب کان عيسى نفسه إذ أن اللانكة أخذوا 7 
عيسى ووضعوه على يهوذا ثم اختفى هذا الشاب لأن الله رفعه. 

وهذا السیناریو المتخيّل لا يتفق مع المنطق فى عدة نقاط: 

حا ا ب كما فكره بناج - 
صفقة تقاضی عنها: يهوذا ثلاثين من-الفضة.: 2 

۲ - لو ان الشيه التی علی بيو[ وهو يكيل السیم لرأى الناس مسيحان فیلام جينئذ أن 


بلقی شبه يهوذا على المسيح ثم يختفى السیح لأنه رفع إلى السماء قيرئ الخاضترون أن يؤوذا 
هو‌الذی اختفی أوارقع ولیس السیح! ٠‏ 

۲ - افتراض أن الملائكة أخذت ملابتس عيسى وآلقتها على يهوذا لیخرج عیسی من الوقف 
وهو يكاد يكون عاریا. افتراض بالغ الغرابة. 

٤‏ - الثابت فى الأناجيل أن يهؤذا بعد القبض على يسوع ندم وذهب لیعید الفضة للكينة 
قلما رفضوها ألقى بها فى صندوق الھیکل ثم راح وانتخر كما سیحم: ذكره فى الصفحة 
التالية. 

حاصل هذا أن المنطق يؤدى إلى أن الشبه لم يلق على يهوذا وإلا لراح يجادل عن تفسه 
ويعترض بأنه ليس المسيح. كما أن الجند كانوا يتابعونه بأعينهم متابعة جيده ليروا من سیقبل 
فيلقوا القبض عليه لانهم لم يكونوا يعرفون شكل المسيح فحتى لو آلقی شبه المسيح على يهوذا 
فى هذه اللحظة لما اهتم الجند بذلك لأنهم سيلقون القبض على من «ینال القبلة» وكانت هذه 
هى الغلامة المتفق عليها لتدلهم على شخص السیخ. 

وما نراه هو أن الشبه لم يلق على يهوذا ولم يحدث فى لحظة القبض هذه بل حدث فيما 
بعد كما سيأتى ذكره ويكون من قبض عليه هو عیسی عليه السلام. 


بطرس ینکر يسوع (متی :)1۹:۲٦‏ 

فى تلك الأثناء كان بطرس جالسا فى الدار الخارجية فتقدمت إليه جارية قائلة: وأنت كنت 
مع يسوع الجليلى. فانکر قدام الجمیع قائلا لست آدری ما تقولين. ثم إن خرج إلى الدهلين 
رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع یسوع الناصری. فأتكر أیضا بقسم إنى لست 
أعرف الرجل. وبعد قليل چاء الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له: بالحق إنك واحد منهم فإن 
لهجتك تدل عليك. فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلا إنى لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك. 
فتذکر بطرس كلام یسوع الذى قال له إنك قبل أن یصیح الديك تنکرنی ثلاث مرات, فخرج إلى 
الخارج ویکی بکاء مرا . 


تسليم يسوع إلى بیلاطس : 
ولا طلع الصبح عقد رؤساء الكهنة وشیوخ الشعب اجتماعا آخن وتآمروا: على یسوع لینزلوا 
به عقوبة الوت ثم قیدوه وساقوه وسلموه إلى بیلاطس النبطی الوالی الرومانی: 


انتحار يهوذا. : 3 

قلما رأی يهوذا أن الحكم على یسوع بالوت قد صدر ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى 
رؤشاء الكهنة والشیوخ وقال: قد أخطات اذ سلمتکم دما بزینا: فأجابوه: لیس هذا شناتنا 
نحن. بل هو شانك آنت. فالقی قطع الفضة فى الهیکل وانصرف ثم ذهب وخنق نفسه (متی 
۷ : ۵)«فأخذ رؤساء الكهنة قطع الفضة وقالوا: هذا البلغ شمن دم فلا يحل لنا القاژه فى 
صندوق الهیکل. وبعد التشاون اشتروا بالبلغ حقل الفخاری لیکون مقبرة للغرياء. عندئذ تما 
قیل بلسان النبی إرفيا القائل: وأخنوا الخلاذین قطعة من الفضة شمن الكريم الذی ثمنه بنو 
|سرائیل ودفعوها لقاء حقل الفخاری کما: آمرنی الرب». ۱ 


بیلاطس پستجوب یسوع ویحکم عليه بالموت : 

ووقف یسوم أمام بیلاطس فساله: أأنت ملك الیهود؟ آجابه أنت قلت: وکان رقساء الكهنة 
والشیوخ یوچھون ضده الاتهامات وهو ضامت لا یرد. فقال له بيلاطس: ما قسنم ما یشهنون 
به عليك؟ لکن يسؤع لم يجب الحاکم ولو بكلمة. 

وکان من غادة الحاکم فی کل غيد أن یطلق لجمهور الشعب أى سجین بریدونه. کان 
عندهم وقتئذ سجین مشهوز اسفه «باراباس». ففیما هم مجتمعین سالهم بیلاطس: من تریدون 
أن أطلق لکم: باراباس أم ينوع الذئ بدعی السیح؟ [ذ کان بعلم آنهم شلموه عن خسّد: 
وفیما هو جالس على منضة القضاء أزسلت إليه زوجته تقول: |یاك وذلك البارا فقد تضایقت 
الیوم کثیرا فی حلم بسببه: ولکن رؤساء الكهنة والشیوخ حرّضوا الجموع أن یطالبوا بإظلاق 
سراح باراباس وقتل یسوع: فسالهم بیلاطس: ی الاثنين تریدون آن أطلق لکم؟ آجابوا: 
باراباس. قعاد یسال: فماذا أفعل بیسوع الذی بدعی السیع؟ آجابوا جمیعا: لیصلب. فعاد 
بستال: وای شر فعل؟ فازدادوا ضخبا: لیصلب: فلما رأی بیلاطش أنه:لا.فائذة وآن فتنة تکاد 
تنشپ. أخذ ماء وفسل يديه آمام الجمیع وقال: أنا بریء من دم هذا البار. فانظروا أنتم فی 
الامر. فاجاپ الشعب باجمعه: لیکن دمه علینا وعلی أولادتا . فاطلق لهم باراباس. وأما یسوع 
فجلده وسلمه إلى الحراس فی انتظار الضلب: 


الرفع والصلب: ۰ ِ 

فاقتاد الجنود يسوع إلى السنجن وجركوه من ثيابه وألبشوه رداء قرمزیا وجدلوا إكليلا من 
شوك وضعوه:غلى رأسه وؤضنعوا.قصنبة:فى:يدة اليمتئ وركعوا آمنامه يسخرون منه وهم 
يقولون: «سلام يا ملك الیھودء. ویصقوا عليه وأخنوا القصبة منه وضریوه بها على رأسه: 


1:۳ 


ويعدما أوسعوه سخرية وضعوا القيود فی يديه ورجليه وتركوه فی حجرة السجن:منفرداً إلى 
الصباح جتى يتم الصلب. 

وفى السجن تضرع عیسی إلى الله من كل قلبه قائلا «إيلى إيلئ لماذا. شبقتنی؟» أی «لهی 
إلهى لاذا تركتنى»؟ 

ورأينا فيما حدث يعد ذلك أن الله استجاب لاستغاثته وجاته النجدة الالهية لتنجيه من 
المكر الذى أوقعوه فيه «ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عیسی إنى متوقيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا». أ (٤ہ‏ - آل غمزان): 

وهكذا رقع عیسی عليه السلام بجشدة وروحه إلى الشماء. ودخل المارس الوکل به فلم 
يجد أحدا فى زنزانته. . ووجد القيود ملقاة على الأرض. . ففزع وخاف أن يهم بتدبير هربه 
فیصلب عقابا على ذلك. فذهب إلى باقى حجرات السجن وتخين سنجيتا محكوما عليه بالاعدام 
فى.مثل طول یسوع وعجب أشد العجب اذ وجد أيضا آن له مثل هيئته فأدخله الزنزانة ووضع 
القيود فى يديه ورجليه. 

وجاء الجند فى الصباح وساقوا الشبيه إلى الصلب وحدث القرآن الكريم عن ذلك ونفی 
صلب المسيح «وما قتلوه وما صلبوه واکن شنبه لهم. وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه. 
مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» (۱۰۷ - النساء) واقتيد لصان للصلب معه 
واحد عن يمينه وواحد عن يساره. ومن بعيد كانت نساء كثيرات يراقين ما يجرى وکن قد تبعن 
يسوع من الجليل ليخدمنه والكل يظن أن من على الصليب هو يسوع نفسه. وکما چاء فى 
الأناجيل لفظ.البديل أنفاسه الأخيرة حوالی الساعة الثالثة بعد الظهر. : 

ولا حل المساء جاء رجل من بلدة «الرامة» اسمه يوسف وكان أيضا تلمیذا لیسوع. فتقد 
إلى بیلاطس يطلب الجثمان الصلوب قامر بیلاطس أن یعطی له. فاخذ 20218 
بکتان نقی ودفنه فی قبر جدید کان قد حفره فى الصخر ودحرج حجرا کبیرا علی باب القبر 
ثم ذھب: 


حراسة القبر: 

جاء فى الانجیل (متی ۲۷ : 17): «وفی الغد اجتمع رؤساء الكهنة والفریسیون إلى 
بيلاطس قائلين: يا سيد. قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام أقوم: قمر 
بحراسة القیر إلى اليوم الثالٹ لثلا ياتى تلاميذه ویسرقوه ويقولوا للشعب إنه.قام من الاموات 
فتکون الضلالة الأخيزة شر من الاؤلی: فقال لهم پیلاطس. عندکم حراس. اذهيوا واحرشوا 
كما تعلمون. فمضوا وضیطوا القبر بالحراس وختموا: الحجر». 


٤ 


وفى اليوم الثالث حدث زلزال عنيف ضرب المنطقة كلها فتدحرج الحجر الذیٰ:کان یسد 
القبر. وكانت مریم الجدلية ومجھا زميلة لها قد جاہتا تتفقدان القبر. ولا سكت الزلزال دخلتا 

مع الحراس إلى القبر فلم یجدوا به جثة فتاکد لدیھم .أنه قد قام. 

وتفسیرنا لا حدث أن الزلزال قد نتج عنه شق فى الارض ابتلع جثة الشبیه الذى صلب. 
وهکذا لم یجدوا جثة فی القبر. فظنوا: أن من صلب فعلا هو السیح وأنه قد قام: 

وانظلقت الرآتان من القبر مسرعتین وقد استولی علیهما خوف شدید وفزح عظیم ورکضتا 
إلى التلامیة تحملان البشری: وفیما هما منطلقتان لتبشرا التلامیذ إذا يسوع نفسنه قد 
التقاهما وقال: سلام! لا تخافا! اذهبا قولا لاخوتی أن یوافونی إلى الجلیل وهناك يروننئ 

وبينما :كانت المرأتان ذاهبتين:إذا بعض الخراس قد ذهبوا إلى الدينة واخبروا زؤسناء 
الكهنة بكل ما چری: بالزلزال وباختفاء الجثة من القبن: فاجتمع زؤساء الكهنة والشیزخ 
وتشاوروا فى الأمر ثم رشوا الجنود بمال کثیر وقالوا لهم: قولوا إن تلامیذه جاغا ليلاً وسرقوه 


ونحن نائمون فإذا بلغ الخير الحاكم فإننا ندافع عنکم فتکونون فی مامن من أى عقاب. فاخد 


الجنود الال وغملوا كما لقنوا: 


المسيح يظهر لتلاميذه : 

يقول الإنجيل (متی ۲۸ ۱۳) : ما التلاميذ الاثنا عشر قذهبوا إلى منطقة الجليل إلى 
الجبل الذى عينه لهم يسوع. . فلما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا: . فتقدم یسوع وکلمهم 
قائلا: اذهبوا وعَلّموا جميع الامم أن یعملوا كل ما آوصیتکم به, آنا معكم»: 

ويقول أهل الكتاب (أعمال الرسل ۲:۱) إن عيسى عليه السلام ظل يظهر لحواریه مدة ٠٤‏ 
وا ويتكلم معهم فى الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا 
يبرحوا من آوزشلیم. أما المجتمعون فسالوہ قائلين: هل فى هذا الوقت (وقت عودته الثانية) ترد 
الاك إلى إسرائيل. فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الازمنة والاوقات التی چعلها الرب فى 
سلطانه لکنکم ستنالون قوة متی حل الروح القدس علیکم وتکونون لی شهودا فى آورشلیم وفی 
كل اليهودية والسامرة وإلى آقصی الأرض. ولا قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن 
أعينهم. . فكان هذا هو الرقع النهائی. 

من هذا يمكننا أن نفترض أن رفع المسيح عليه السلام تم على مرحلتين: المرحلة الأولى رفع 
فيها إلى السماء الدنيا ومنها كان ینزل إلى الأرض فیراہ تلاميذه ويوالى توجیههم كما كان 
يفعل وهی بینهم قبل رفعه وهذه الفترة امتدت إلى ۶۰ یوما. ثم المزحلة الثانية وقيها رفغ إلى 
السماء الثانية -حسیما جاء فى حديث الإسراء - وفھا يبقى إلى أن بزل مر انا إلى 
الأرض فى الوقت الذى يحدده الله سبحانه وتعالى. 


ا 


لح 22 ۸ 


«انی متوفیك: .: : 

چاء فى سورة آل عمران (الاية ۵0) «إذ قال الله یاعیسی إنى متوفيك ورافعك إلى» (0: - 
آل عمران) وقد فهم البعض من هذه الآية أن عیسی قد صلب فعلا ولکن قبل أن يفوت هَن 
الصلب توفاه الله ثم رفعه. وان العنی لم یقتلوه ولم یصلبوه وإنما آساته الله کی لا یتالوه 

حیا! ثم رفعه الله بروحه آو بروحه وجسده معا. وٍن کان الرفع بالروح فقط فلا معجزة فن 
هذا. . فارواج كل البشر تُرقع إلى الله بعد موتها. . «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت 
فى منامها» (۲؛ - الزمر). فالتوقی فی اللغة هو الاستیفاء. :تقول وفیته خقه: وتوفی هو حقه 
يعنى أخذه كاملا. ٠‏ وتوقّئ.الأنفن يترتب عليه الإماتة وعلیه سمى الموت وفاة مجازا ٠‏ ؤعليه فقوله 
تعالى «إنى متوفيك ورافعك إلى» لو قُهِمت بمعنى إنى مميتك ورافعك إلى تصنبخ اغیں ذات 
معنی إذ أن الله لا يرفع جسدا ميتا: :وهو أيضا لا يرقع نفسا أميت جسدها بالتوفی: 
واستيقاء النفس فى هذه الجالة لا یسمی رفعا بل قبضا. وهو یسری على كل البشر, ويكون 
الله عز وجل قد قبض نفس عیسی كما يقبض:أنفس جميع البشر! ثم نأتى إلى قوله تعالى 
«ومكروا ومكر الله. .والله خير الماكرين» (۰# - آل عمران) هم أرادوا صلبه وأراد ,الله بالمسيخ 
شیئا آخر. ولا يصح أن يكون هذا الشيئ الآخر هو أن يميت الله عيسى كيلا ينالوه حيا إذ 
ليس فى هذا إنجاء وتخلیص كما هو المفهوم من «مكرهم» وفى مقابله «مکر الله». ولا كان 
«الله خير الماكرين» فلابد أن عيسى قد آنجی من الموت - صلبا أو وقاة - ورفع بجسده حي . 

بعض من فهموا التوفى فى هذه الآية بالوت قالوا إن هناك تقدیم وتأخير والعنی أن الله 
رافعه بجسده ونفسه ثم يعيده إلى الأرض لیستوفی عمره كاملا ثم ینوی كما يتوفى سائر 
البشر. وفى تفسير الآية بهذه الطريقة يقة افتعال لا يليق بجلال القرآن الكريم. فضلا عن أن 
الفعول فيه فى «متوفيك» هو المسيح نفسه لا عمره. وأخيرا فان تكملة الآية «ومطهرك من الذين 
کفروا» لا تعنى إلا الاستخلاص سلیما وکاملا ونقيًا كما يطهر الثوب من الیسخ ولا يكون ذلك 
إلا برقع الچسد والتفس معا. 


عودة المسیح : 

إن الادیان الثلاثة تؤمن بعودة المسيح: 

ا -قالیھود لم یؤمنوا بعیسی مسیحًا. ولذلك فهم ينتظرون مجىء المسيح الذى سيعيد لهم 
دولتهم فى فلسطين. . ويعملون على بتاء الهيكل الذى یؤمنون بأن السیح سيتزل عليه. 

5 > والمسيحيون ینتظرون عودة المسيح بعد أن رفع إلى السماء بعد قيامته من الصلب. 


ج والمسلمون بدورهم یومنون بعودة اس ہپ آخر الزمان ويستدُون على ذلك بكتاب 
الله وباحاديث نبویة عديدة: 


۱۰۹ 


١‏ -«وإن من آهل الکتاب إلا ليؤمانٌ به قبل موته ويوم القيامه يكون علیهم شہیداء 
(۱۰۹ - النسام). أی آن عیسی عليه السلام ستينزل إلى الأرض ويؤمن به كل أهل الكتاب 
الموجودون فى زمانه قبل أن يموت عیسی الیتة التی حكم الله بھا:غلی جمیع:بنیٰ,:آدم: وعن 
ين عبان یوت ذل میتی نکن[ من اهل الا دمن بەاٹم يدوت حيو :وین 
قال چفیم.الفسرین. 

۲ - «ویکلم تساه ال وک ©( آل عسران): ن ان 
ولادته. ويرى االفسرون أنه سیعود لیکلم الناس «کهلده لانه مات قبل الكهولة. وفی اللفة الكهل 
هو من وخطه الشیب وجاوز الثلاثين أو آربعة وثلائین إلى إحدى وخمسین (القاموس الحیط ج 
٤‏ ص 4۷). وقد ذکر الالوسی (تفسیره ج ۲ ص ۱۸۲) أن الشباب هو ما بین الثلاثين 
والأربعين والکهل بعد الاربعین إلى أن یستوفی الستین. ولا كان عیسی عليه السلام قد رفع 
وعمره ۲۳ عاما فإنه سیعود لیبلغ الأربعین وما بعدها لیکون کهلا. 

۳ - روی الشیخان عن أبى هريرة قوله: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: والذى نفسی 
پیدهلیکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب (أى يوضّح للمسيحيين أنه لم 
يُصلب) ويقتل الخنزير (أى يحرم على المسيحيين ن أكل لجم الخنذير) ويضبع الجزية (أى ۷ يقبل 
من أحد إلا أن یمن به) ويفيض ا مال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من 
الدنيا وما فیھا, 

٤‏ - وروی الشيخان أيضا عن أبى هريرة قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: كيف أنتم 
إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم. 

٥‏ - روى مسلم فی صحیحه عن الزبیر أنه سمع چابر بن عبد الله يقول سمعت النبی 
صلی الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفه من أُمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
قال فينزل عيسى ابن مریم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا. إن بعضكم على 
بعض أمزاء: تكرمة الله هذه الامة. 

٦‏ - عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذى نفسی بيده يهان اين 
مریم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لیٹنیئھما. وهناك العدید من الاحادیث - يضنيق:المجال 
عن ذكرها - تؤكد على نزول عيسى عليه السلام قرب آخر الزمان فيقتل المسيح.الدجال ويعم 
العدل والسلام الأرض ليس بين اثنين عداوه لدة سبع سنين (أو أريعين سنة) ثم يموت. 

وبهذا تنتهى قصة عيسى عليه السلام. وتا يتضيع أته لم يدح لنفسه ری را بی له 
وحتى عندما كان يقول «أبى الذى فى السموات» فإنه كان يقصد «ربی الذى قى السموات» 
كما سيق أن ذكرنا (ص 07). 


۰۷ 


وقد برآه القرآن الکریم من ادعاء الألوهية فى قوله تعالی: 
«وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخنوتی وأمیَ إلهين من دون الله. قال 
سبحانك ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما فی نفسی ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك آنت علام الغیوپ. ها قلت لهم إلا ها آمرتنی به. أن اعبدوا الله رین 
وريكم. وكنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. فلما توفیتنی كنت أنت الرقیب عليهم. وآنت على کل 
شيئ شهید. إن تعدّبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك آنت العزین الحکیم».. 
: ۱۱۸۱۱۱ الائدع): 
وقوله تعالئ : «لقد کفر الذين قالوا إن الله هو المسيح اين مریم . وقال المسشيع يابتى 
إسرائيل اعبدوا الله رہی وریکم. إنه من يشرك بالله فقد خرم الله عليه الجنة ومئواه النان: وما 
الظالین من أنصان»: ۷۷ - المائدة): 


الفصل العاشر 


الرسل أو خلفاء المسيح 


كان آخر ظهور للمسيح عليه السلام لتلاميذه على جبل الزیتون القريب من أورشليم وبعد 
أن رفع رجع الرسل من جبل الزيتون وهو من آورشلیم على مسافة قصيرة یجوز قطعها يوم 
سبت. وصعدوا إلى العليّة التى كان الحواریون الاثنا عشر يقيمون فيها وظلوا مواظبین على 
الصلاة. ويقول الإنجيل (أعمال الرسل ۲ : ۱) دولا حضر يوم الخمسين کان الجميع معا 
پنفس واحدة, وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث 
کانوا جالسین وظهرت لهم آلسنة منقسمة کانها من نار واستقرت على کل واحد منهم. وامتله 
الجمیع من الروح القدس وابتدآوا یتکلمون بالسنة آخری كما أعطاهم الروح أن ینطقوا». وقد 
كانت اللهجة الجليلية مميزة وصضعبة على غير الجلیلیین فلا یفهمونها چیدا. فكانت مقدرة 
التلامیذ الفجائية. على آن يتكلموا بالسنة مقهومة لدئ الجمهور فضلا عن لغة أجنبية إضنافیة: 
فهذا يعرف لغة الماديين وآخر لغة العيلاميين وثالث اللغة الهيروغليفية التى يتكلم بها الصریون 
وهکذا. مثار تعجب الجمهور «واجتمع الجمهور وتحیروا لأن کل واحد کان سمعھم يتكلمون 
بلغته, فبهت الجمیع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: ری لیس جمیع هولاء التکلمون جلیلین. 
فكيف, نسمع تحن کل واحد منا لغته التی ولد قیها: مادیون وعیلامیون وفريجية ومنصر 
ونواحی ليبية والرومانیون وکریتیون وعرب. قتحیر الجمیع وارتابوا». ووقف بطرس وأوضنح لهم 
أن ذلك حدث لان الرب سکب من الروح القدس عليهم فتنبآوا. ومن الواضح أن :تلك كانت 
معجزة إلهية جتى يرسل كل واحد منهم إلى قوم من الأقوام متكلما بلفتھم یدعوهم إلى الإيمان 
بالله وبأن المسيح كان مرسلا من عند الرب. 7 1 
وآهم اثنين من خلفاء السیح هما: بطرس الرسول ويولس الرسول, وسننتکلم عنهما بشییء 
من التفصيل وخاصة الأخير منهما إذ أنه أضاف إلى تعالیم السيحية الکثیر وأحدث فیها مالم 
يكن موجودا أيام المسيح نفسه حتى إنه لیعتبر لدى علماء الغرب هو مؤسس المسيحية وواضع 
شرائعها. 
بطرس الرسول ۰ 
بطرس اسم یونانی معتاه «صخرة آو خجر». وکان هذا الرسول ینمی أولا سمعان واسم 
آبیه يونا واسم أخية آندراوس وهم من مدينة بيت صنیدا. فلما تبع یسوع سَمّاہ «کیقا» وفی 
۷۹ 


كلمة أرامية معناها صخرة. والصخرة باليونانية بیتروس ۳6۱۳05 ومنها بطرس العربية: 

وكان بطرس - قبل اتباعه لعيسى - تلمیذا ليوحنا المعمدان. وقد جاء به إلى عيسى أخوه 
أندراوس الذى كان أيضا:تلميدًا :من تلاميذ يوحنا : وعن ذلك يقول إنجيل يوحنا ١(‏ : ۳۰): 
«كان يوحنا واقفا مع إثنين من تلاميذه (كان أحدهما أندراوس) ونظر إلى يسوع ماشيا فقال: 
هو ذا حَمّل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال 
لهما ماذا تطلبان. فقالا یا معلّم أين تمكث. فقال لهما تعالیا وانظرا. فاتیا ونظرا ین كان 
يمكث ومکثا عنده ذلك الیوم. وتاکد آندراوس أن عیسی هو السیا آو المسيح الذى جاء ذکره 
فى نبوءات العهد القدیم. وأحضر آندراوس أخاه سمعان إلى السیح فنظر إليه يسوع وقال: 
أنت سمعان بن يونا ٭ آنت تدغی صفا الذی تفسنره بطرس». 
وكانت دعوة عيسى لبطرس على ثلاث مراحل: 

۱ - دعاه ليكون تلميذا يتعلّم منه. 

۲ ثم دعاه ليكون رفيقا ملازما له باسبتمزار أی لیکون من الجواريين. إذ لما وجده هو 
وأخاه أندراوس يصطادان بالشيكة فى بحر الجليل قال لهما: هلم ورائی فاجعلکما تضيران 
صیّادی الناس:(آی تقو تیان ین ردق ی لوقت ترك یاکهما ہہ 
ذکره (ص ۵۱). 

۳ ثم دعاه ثالثا لیکون آحد الرسل: «ونا آقول اك آیضا ۱ 
أبنى کنیستی وأبواب الجحیم لن تقوی عليها وأعطيك مفاتیح ملکوت السموات. فکل ما تریطه 
على الارض یکون مربوطا فى السمنوات. وکل من له على الارض یکون مسحاولا فى 
فآ 

وقد ساعد حماس بطرس وتشاظه علی أن یبرز بين الحواریین فیذکر اسمه داثما فى الاول. 
وبالرغم من محبّته لیسوع فان الضعف البشری هو الذیٰ جعله ینکره فی ليلة الحاکمة ثلاث 
مرات كما سبق أن أوضحنا (ص ۱۰۲) وکانت نظرة العتاب من عیسی هی التی جعلته یخرج 
من القاعة ويبكى يكاء مرا 


ول تبشیر لبطرس بالمسيحية: 
وقف بطرس وسط الشعب الیهودی وقال: أيها الرجال الاسرائیلیون. اسمعوا هذه الاتوال. 
يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى 
سكم کیا أنتم تعلمون. هذا آخنتموه مسلماً ببشورة الله المحتومة وعلمه السابق, وبأيدى 
ثمة صلبتموه وقتلتموه (هى هنا يتكلم بحسب ما ظهر لهم وما حدث أمامهم من صلب 
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الشبیه). فلما سمعوا قالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الاخوة. فقال لهم 
بطرس: توبوا ولیعتمد کل واحد منکم على اسم یسوع السیح لغفران الخطایا فَقبلوا عطية 
الروح القدس. ويقول الإنجيل e‏ الرسل ۲ : )٤١‏ إنه فى ذلك اليوم .انضم ۳۰۰۰ :نفس إلئ 
أتباع المسيحية. 


بطرس یشفی الأعرج (أغمال الرسل ۳): 

وصغد بطرس ویوحنا (آحد الحواریین. وهو غير یوحنا العمدان) معا إلى الهیکل فى ساعة 
الصلاة. وکان رجل أعرج منذ ولادته ولایستطیع المشى يحمل ویضعونه كل يوم عند باب 
اليكل لیسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل. با دأى رس ويوحتا تھا مان بدخول 


لد مقا شا . فقال بطرس: ایس لی فخمة ولا ذهب ولكن ان لی دس . پاسیم 
يسوع المسيح الناصرى قم وامش. وأمسكه بيده الیمنی وأقامة . وفى الحال شفی الرجل ورقف 
وأصبح قادرا على المشى ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشى ويسبح الله وأبصره جمیع 
الشعب وهو يمشى ويسيّح الله ولا كانوا قد عهدوه مقعدا لا يستطيع الشی فانهم تعجبوا 
وامتلأوا دهشه وحيرة مما حدث له واجتمع جمهور كبير فى رواق سليمان بالمعبد ليشهدوا هذه 
العجزة. وكان شفاؤه آية على صدق رسالة المسيح. 

وقد أشار إشعياء إلى هذه العجزة حين قال: «حينئذ تنفتح عیون العمى وآذان الصم. 
حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترثّم لسان الأخرس» (إشعياء ۳۰ : 3). 

وانتهز بطرس الفرصة وراح يدعو إلى الإيمان بالمسيح فقال: أيها الرجال الاسرائیلیون: 
مالكم تتعجبون من هذا ولماذا. تشخصون إلينا کاننا بقوتنا و تقوانا. قد جعلنا هذا یمشی؟ إن 
له إبراهيم وإسحق ويعقوب له آبائنا مجّد عبده يسوع الذى أسلمتوه آنتم وآنکرتموه أمام 
وجه بيلاطس وهو ینوی الحکم بإطلاقه. ولكن آنتم أنکرتم القدوس البار وطلبتم أن يوه لكم 
رجل قاتل ورئیس الحياة قتلتمؤه وأقامة الله من الأموات ونحن شهود لذلك! وبالإيمان باسنه 
أعطئ هذا الصحة آمامکم جمیعا: والان آیها الاخوة آنا أغلم آنکم بجهالة عملتم كما آمر 
رزسازکم. فتویوا وارجعوا لمحی خطایاکم لكى تأتی آوقات الفرج من وجه الرب ویرسل 
يسوع المسيح الْبُشُر به لكم قبل۔ الذى ينبغى أن السماء ء تقبله إلى أزمنة رد کل شنیء (أى أنه 
حى فی السماء حتی الزمن الذی يحدده الله لرده إلى الارض). ثم راح يشزح لهم أن الله تكلم 
عن هذا دیقم جميع أنبيائه القدیسین منذ الاهن». ۰ 


۱ 


پسدء الاضطهاد : 

ولم يرق هذا الامر للكهنة. وتزايد آعداد الستمعین لبطرس وازداد المؤمتون به وباقواله. 
فخرّض الكهنة والصدوقيون الجند فالقوا القبض على بطرس ويوخنا ووضعوهما فى الحبس. 
وكان أتباع المسيحية قد ازدادوا إلى خمسة آلاف. وفى اليوم التالی جاء الرقناء والشيوخ 
والكتبة وأحضروا السجينين وجعلوا یسئلونھما بای قوة ويأى اسم صنعا هذا الأمر. ورد 
عليهم بطرس بجرأة وقال لهم «يا رؤساء الشعب وشيوخ :إسرائيل. إن كنا نتهم الیوم لأننا 
انتا إلى إنسان مریض. فیمانذا شفی هذا . وليكن معلوما عندكم جميعا وجميع شعب 
إسرائيل أنه پاسم یسوع المسيح الناصرى شفى هذا الأعرج ووقف أمامكم صحیحا. إن 
الحجن الذى احتقرتموه أيها البناعون (أى السیح) قد صار رأس الزاوية ولیس يأحد غیره 
الخلاص». وعجب الجميع من كلام بطرس ويوحنا لأنهما لم يتعلما فی مدارس الربيين ولكنهما 
كانا من أتباع المسيح. ولکن الكهنة نبهوا عليهما أن کف عن الدعوة للمسيحية وأن يتوقفا عن 
التبشير باسم يسوع: ولكن بطرس أجابهم بأنه يجب أن يستمرا فى إبلاغ كلام الله. ولم يجد 
الكهنة ما یمکن أن يخن عليهما: كما آنهم خافوا من الشعب إن هم اتخذوا أى إجراء ضدهما 
فاطلقوا سزاحهما فعادا إلى زفاقهما وقصا عليهم ما حدث لهما. فلما سمعوا رقعوا صلاة 
جماعیة شکرا:لله: 


التبشير بالمسيحية في السامرة: 

وكان بطرس ورفاقة قد أوتوا من الله القدرة على شقاء المرضئ كما كانت للمسیح. فكان 
الناس يحملون مرضاهم ویضعونهم علی فرش فى الشوارع ختی إذا جاء بطرس وياركهم 
كانوا جميعا يبرأون من أمراضهم. وكان فی مدينة السامرة رجل اسمه سیمون يستغمل 
السحر ويدهش شعب السامرة وافتتن به آناس کثیرون معتقدین أنه مؤيد :من الله, ولا چاء 
بطرس ومعه یوجنا إلى السامرة أراد سیمون أن ينال روخ القدس «فقدم دراهم قائلا أعطيانئ 
آنا أيضا هذا السلطان ختی يحل روح القدس علی من أضع يدى علیه». وعلی ما یبدو كان 
يريد هذا ليشفى الرضی لقاء أجر فيصيب من وراء ذلك مالا كثيراً وأدرك بطرس ذلك فقال له: 
لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتنی موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة فى 
هذا الأمر لان قلبك ليس مستقیما أمام الله. فتب.من شرك هذا واطلب إلى الله أن یغفراك فكر 
قلبك لأنى أراك فى مرارة ا مر ورباط الظلم: 

وعاد بطرس ويوحنا. إلى أورشليم وفى الطريق کانا يبشران قرى كثيرة للسامرين فاعتنق 
السيحية عدد كبير من الناس. وفى أورشليم قابلا - ومعهما فيلبس (أحد الرسل الصغار) - 
وزير مملكة النویة التى كانت تحكم مصر فى هذه الفترة وكان قد جاء حاجًا إلى أورشليم. 
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و سرت دا ق المسيحية. SS‏ 


اشتراكية المسيحيين الأوائل : 

يقول سفر أعمال الرسل (۷ : 4۲) إن المسيحيين الأوائل كانوا يواظبون على تعاليم 
الرسل. وکانوا یشترکون فی الصلوات. ویواظبون فى الهیکل بنفس واحدة. وکانوا يكسرون 
الخيز ويقتسموته فيما بینهم «وکانوا بتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسیحین الله. وکان 
الشغب بنظر الیهم متا آعداد المؤمنين تزداد کل یوم. 


وکان کل شیء عندهم مشتر کا. ان أصحاب الحقول أو البیوت کانوا بییونهز ویأتون 
باثمان البیعات ویضعونها عند آقدام الرسل الذين کانوا يورّعونها على الاتباع كل حسب 
احتیاجاته. 


جزاء الخيانة: على أن الأمور فى مجتمع مثل هذا لا يمكن أن تکون مثالية تماما بل لابد أن 
یکون هناك بعض ضعاف التفوس وضعاف الایمان الذين یحیدون عن هذه الشاركة التامة 
فقد کان هناك رجل اسمه حنانیا باع حقلا له وأخذ نصق الثمن لنفسه واحضر النصف 
الثانی للرسل. وأعلم الله بطرس بما فعل الرجل فقال بطرس: «یاحنانیا: لاذا ملا الشیطان 
قلبك لتکذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل. اليس ما تقدمه هو باق لك؟ أنت لم 
تکذب على الناس بل على الله». قلما سمع حنانيا هذا الکلام وقع ميتا من شدة شعوره 
بجسامة ما اقترف فى حق الله فقام إخوانه بتکفینه ودفنه. ويعد ساعات جاعت امرأته ولم تكن 
تدری بموت زوجها. وسالها بطرس: «آبهذا القداز بعتما الحقل فقالت نعم بهذا القدار فقال 
لها بطرس: ما بالکما اتفقتما على تجربة روخ الرب وهولاء الذین دفنوا زوجك سیقومون بدفاك 
آنت آیضا». فعلمت أن اختلاسهما من الثمن قد انکشف وأن زوجها قد نال جزاء کذبه على 
الرپ واستعظمت هى أيضا ما حدث منها ومن زوجها وسقطت ميتة هى الاخری فحملوها 
ودفنوها بچانب زوجها. 


محاكمة الرسل : 

تضایق الكهنة والصدوقیون من تزاید آعداد المؤمتين بالسیح فقبضوا على الزسل 
ووضعوهم فی السجن. ویقول سفر آعمال الرسل (۵ : ۱۷) إن ملاك الرب جاء فی اللیل 
وأخرجهم من السجن وقال لهم «اذهبوا قفوا وكلموا :الشبعب فی الهیکل وادعوا الناس إلى 


۳ 


من أن أبواب السجن مغلقة والجراس واقفون خارجھا: ثم علم أن:الرسل واقفون فى الهيكل 
یعلمون الشعب. فأحضرهم وسألهم رئيس الكهنة: «أما. أوصيتكم أن لا تعلّموا پاسم يسؤوع. 
وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الانسان. فأجاب بطرس 
والرسل وقالوا: ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذى أنتم قتلتموه 
معلّقين إياه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئیسا ومخلّصا لیعطی إسرائيل التوية وغفران 
الخطايا ونحنْ شهود له بهذه الأمور. والروح القدس أعطاه الله أيضا للذين يطيعونه. قلما 
سمعوا هذه الإجابة اغتاظوا وراحوا يتشاورون أن يقتلوهم». 

وقام حاخام یھودی من الفريسيين وعضى فى السنهدريم (وهو المحكمة العليا للأمة اليهودية 
وعدد أعضائه ۷۰ عضوا) ونصح باقی أعضاء المحكمة برفع القیود عن رسل المسيح والكف 
عن اضطهادهم استنادا على أنه إذا کان الرسل مدعين فلن يقدر لهم النجاح وإن كانوا 
مؤيدين من الله فلن تقدروا أن تقفوا فى وجوههم. فاستجابوا لدعوته واكتفوا بجلد الرسل 
وأطلقوا سراحهم ونبّهوا عليهم أن لا يتكلموا باسم يسوع. ولكن الرسل استمروا فى ابلاغ 
دعوتهم وظلوا ییشرون بیسوع کل یوم فى الهیکل وقی البیوت: 

كان یعقوب قد أخذ مکان القيادة الدينية فى آورشلیم وكان من دعاة السيحية . وکان بولس 
الرسول قد أخذ على عاتقه الدعوة للمسيحية بين الأمم غير اليهودية. وتولی فيلبس التبشير فى 
السامرة. وكان بطرس يرى أنه لابد اأمی أن يختان ويتهود قبل أن يدخل فى المسيحية ومن 
هنا كان خلافه مع بولس الذى كان يرى أنه لا ضرورة للختان ولذلك سمى بطرس «رسول 
إنجيل الختان» وسمى بولس «رسول إنجيل الغرلة» وسيجىء تفصيل ذلك فيما بعد (ص ۱۲۰). 

وسافر بطرس إلى أنطاكية وكورنثوس. وانتهى به الطاف إلى روما حيث سجن. ومن 
سجنه فى روما أرسل رسالتين إلى المسيحيين الأوائل: 

۱ - کانت رسالة بطرس الأولى موجهة إلى السیحیین فى بابل وهی الدينة فى وسط 
العراق وإن كان البعض يرى أنها مدينة بابلون ہمصب القديمة الأن. وأهم النقاط التى 
تضمنتها هی : 

أ - دعوة إلى الأمن والاطمئنان بالرغم من الاضطهاد. 

ب - الایمان بقيامة السیح بعد صلبه. 

ح -.الحث على المجيّة للاخوة المسيحيين. 

د -:احترام قواعد المجتمغ غملا بقول اللسیع «اعطوا ما لقیصر لقيصنر». إلا أنه حبذ 

المقاؤمة عند ادعاء القياصرة لانفسهم حقا من حقوق الله. 
ف - کان العالم القدیم يضغ النساء والعبید فى صف «الكائنات الرژوننةه. وراخ بطرزس 


EH 


ا 


بشید على.المساواة الروحیة بین الرجل والرأة بوضقهما وارثين معا للبركات الإلهية 

ولكنه يحافظ على وجوب خضوع المرأة لزوجها وفى نفس الوقت يدعى کل زوج لمعاملة 

زؤجته,«يكرامة ويرخمة»:: 

ماما ا بطر اقائیة مع کان وه( اھ ی نا الصغرى. وأهم 
و می هی: 

1 وجتوب أن يتنتتلخ 'الیشرتالیتان حتی یستطی أن یرد على التعاليم الكاذبة التى 
يريّجها أعداء المسيحية. ومن هذا الإيمان يصل إلى التقوی ويستزيد نموا روحيا مما 
يُعطيه قؤة یط النقس والتعفت: 

ب 2 تنبنا بطرس بقرب نهايته ولكنه أوضح أن الموت ٦‏ خروج من هذا الوجود 
للدخول فى ملكوت السموات. 

2 - حذرهم من الأنبياء الكذبة. 

د - التذكير بعودة المسيح. 

ه - عدم استعجال وعود الرب. وقال لھم: «إن یوما واحدا عند الرب كالف سنة وألف سنه 
کیوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطق لكنه يتأنّى علیتا وهو لا 
يشاء أن يهلك أناس. بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة». 

ثم بدون تفاصيل تذکر. الراجع التاريخية أن بطرس بعد أن سجن فى روما تم مه 


ولس الرسول 

' 'یغتیر بولس الرسول من آشهر رجالات الكنيسة المسيحية على الإطلاق إذ عمل على نشر 
رسالة السید السیخ وتعالیمه فى كافة آرجاء الامبرطورية الرومانية فى القرن الأول الميلادى: 
وینتمی بولس إلئ:سبط بنیامین الذئ اشتهن بتعصبه. وقد ولد من أبوين بهودیین فى مدينة 
ظرسوس:التیٰ تقغ فى نقاطعة كليكيليا بآشينا الضغرى ایام حكم الإمبراطور الرومانی 
آوغسطس قیصر وكان متمتعا بالرهوية الرومانية. 

کان الیهود تحت حکم الرومان ينتظرون مجیء السیح الوعود أو «السیا النتظر» الذی 
[شارت إليه نبوعات العهد القدیم: وکان الاعتقاد السائد عند الیهود أن المسيا (السنیم) النتظر 
نشیکون ملكا ازضیا يملك عليتهم ویخلصهم من ظلم الرومان ویمنحهم القلنة والائدة د لي 
أعدائهم. 
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ولد بولس = أو شباؤل كما بكان امہ رمیا دھ یما فی نفس الوقت الذی:ولد فيه 
السیح. وکان شاول ابن رجل يهودى ينتمى إلى طائفة الفريسيين المعروفة بتعصبها والمتمسكة 
بتعاليم وتقاليد الشريعة اليهودية. وكانت هذه الطائفة تنظر باحتقار لغیر اليهود ولكل من لا 

ينتمى إليها. ونذرته أمه لخدمة الهيكل وعليه فقد تعلّم من صغره أن يركغ ووجهه فى اتجاه 

أورشليم وأن يتلو صلاة الصبح والساء التى اعتاد المتدينون من الشعب العبری تلاوتها : وبعد 
الدراسة المبدئية درس الشريعة اليهودية وتفقه فى الدين حتى أصبح عضوا فی المجلس الدینی 
المعروف بمچلس السنهدريم. 

وفى سن الثالثة عشرة أرسل شاول فى صحبة الحجاج الذين اعتادوا الذهاب إلى أورشليم 
لحضور عيد الفصح بها وأكمل تعلیمه فى مدارس أورشليم. ٠‏ ودرس العهد القديم دراسة وافية 
وتخرج من الدرسة واجتاز الامتحان الخاص ونال لقب « «معلم» أو «ربی». ولا شك أن شاول قد 
تعلم أيضا اليونانية وبذاك أتيح له أن يتسلّح بحكمة اليونان وفلسفتهم وكذلك ألم بتاریخ أمته. 
ثم عاد شاول إلى طرسوس حيث أصبح صانعا للخيام يتكسب من هذه الهنة معيشته وفى 
نفس الوقت يقوم بالتعليم. 

كان شاول يعتبر الشعب اليهودى شعبا مُمَيّاً ومختارا : ووعی العذابات التى عاناها فى 
مختلف العصور. كما كان يضيق بالاحتلال الرومانی لبلاده ويترقب مجیء السیا الموعود الذى 
بشزت به نبوءات العهد القدیم وتصور - كما تصور غیره من الیهود - أنه سیأتی كملك. ملكه 
آرضی. يعطى الغلبة لشعب إسرائیل ویعید للملكة إسرائيل آمجادها الشابقة:'وعندما بلغ مبلغ 
الشباب كان المسيح قد بدا دعوته وسمع عن معجزاته ولكنه بشر بملك سماوی ومملكة 
روخانية. ومن هنا نکر علیه شاول - كما فعل معظم اليهود - أن یکون هو المسيًا النتظر 
وامتلا بغضا له وکرها لاتباعه السیحیین: وبعد أن صلب السیع وقام - حسب ما ظهر لهم د 
وسمع أن بطرس - أحد تلامیذ السیح - قد حل عليه الروح القدس وراح يعظ الجماهیر وأن 

۰ شخصا قد اهتدوا به فی يوم واحد . لم یزدہ ذلك إلا بغضا لهذا الدين الجدید: ۱ 

وبعد. أن بدأ عدد السیجیین يزداد ازداد اضطهاد الیهود لهم والقی القبض على الرسل - 
كما سيق أن ذكرنا (ص ۱۱۲) وتمت محاكمتهم أمام مجلس .السنهدريم وتم جلدهم والتنبيه 
عليهم بعدم التیشیر باسم المسيح أو الاعوة لتعالیم السيحية. وکان استفانوس - أحد 
الشمامسة السبعة ج قد بدأ يدعو للمسيحية وحوکم وتم رجمه حتى مات فكان بذلك الشهيد 
الأول للمسيحية. وكان شاول راضيا عن إعدام استفانوس بل إنه كان على رأس مضطهدی 
السیحیین وتشریدهم وقتلهم. . وکان يلاحقهم من مدينة إلى أخرى القضاء ء.علیهم وتهدید أى قتل 
کل من يؤمن بالسیح أو يبشر به. ۳ 

وتابع شاول ملاحقته للمسیحیین لقتلهم. وأزمع مطاردتهم فى دمشق فقد بلفه أن عددهم 
۱۹۹ 


هناك یتزاید. ولکی يُكسب آفعاله صنفة قانو: اي فإنه طا من وق‌تاه لت آورشلیم آن 
پزودوه برسنائل إلى رؤسناء الجالیات اليهودية فى دمشق ق تخول له الفبخن علی من آمنوا 
بالسیح وسوقهم إلى آورشلیم. 


إشراقة الإيمان: 


وپیتما كان ذاقبا إلى دمشق - وحسبما روى هو بعد ذلك - حدث أن أبرق حوله نور عظيم 
من السماء - وسمع صوتا يناديه - شاول . لماذا تضطهدنی؟ عندئذ قال شاول وهو يرتعد. 
وماذا ترید أن آفعل؟ فقال له يسوع. قم وادخل المدينة (أى دمشق) قیقال لك ماذا ینبغی أن 
تفعل. ویقول الانجیل إن الرجال السافرین معه وقفوا صامتین یسمعون الصوت ولا ینظرون 
[حدا. فنهض شاول عن الارض وکان مفتوح العنینین ولکن لا پبصر لان الضوء الشدید قد 
آعمی بصره (آعمال الرسل ٩‏ : ۶). وسال شاول الرب: من انت وماذا ترید أن أفغل؟ فأجابه 
یسوع: قم وقف على رجليك لانی لهذا ظهرت لك لانتخبك خادما وشاهدا يما رأيت ويما 
ساظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الامم الذین آنا آرساك إليهم لتفتع عیونهم کی 
یرجعوا من طلمات إلى نور ومن ساطان الشتيطان :إلى الله ختی ینالوا بالایمان بی غفران 
الخطایا ونصیبا مع القدسین (أعمال الرسل ۲۹ : ۱۲). 

يعتنق بعض المفكرين الفربیین فكرة أن شاول - الذى تسمی باسم بولس - اختلق هذا 
الحوار مع يسوع وادعی اعتناق السيحية لیدخل فی الدين الجدید ویسعی إلى تخریبه من 
الداخل بتخریف تعالیمه ویستدلون على ذلك بأنه هنا قد نص صراحة على أن المسيح هو الرب 
نفسه مع أن السیح لم يقل ذلك أبداً. وإن كان قد قال «أبى الذی فى السموات» فقد کان یعنی 
«ربی الذی فی السموات» كما كان یقول أبوكم الذی فی السموات بمعنی «ربکم» كما أن شاول 

- أى بولس - هو الذی آدخل التشيث فى العقيدة السيحية الأمر الذی آثار الخلافات العديدة 
بين السیحیین وتحزيوا بسبيه. إلى طوائف عدة كما سیأتی ذکره فيما بعد (ص ۱۳۸). بینما 
یری فريق آخر أن كل ما أحدثه.فى الدین الجدید كان «وحیا» له من الله وأنه كان استكمالا 
للدين لم یتمکن یسوع من القیام به بنفسه, ۱ 

نعود إلى شاول النی تابع سيره إلى ذمشق بمساعدة رفقائه لانه كان فاقد البضر كما 
ذکرنا. ودخل إلى دمشق - لیس لیضطهد المسيحيان ویقتلهم كما كان یأمل - بل دخلها - كما 
یقول مفسرو الكتاب القدس - ذليلا أعمى وطلب من مرافقيه أن يقودوه إلى بيت يهوذا وهو 
أحد اللؤمتين بالمسيخية فی ميق ركه فی بيع ڈگ یم 


۷ 


بهنوذا:ویضنم يده علئ عين شاول لکی یبصر: وخاف حنانيا:لما.كان يسمعه من عداوة شاول 
للمسيجيين :. ولكن الرب أخبره أن شاول سیصبح واحدا من المؤمنين:بيسوع والمبشرين به 
فمضی إليه فى بيت يهوذا ووضع يديه عليه وقال (أعمال الرسل ٩‏ : ۱۳): أيها .الاخ شاول قد 
أرسلنى الذى ظهر لك في الطريق الذى جئت فيه لكى تبُصر وتمتلىء من الروح القدس. 
لم سس مو تی سرت O‏ ودخل فی المسيحية. 
يعتقد المسيخيون أن اهتداء شاول يعد ثانى حدث هام بعد قيامة السیۓ. وبعد أن أصبح 
طاول ا تغیر اسمة إلى «يولس» ويداً يمهد نفسه للتيشير بالمسيخ. 
رأى بولس - بعد أن اهتدى إلى المسيح - أنه لابد أن یقضی فترة من الوقت فى خلوة 
روحية يعد نفسه فيها للمهمة العظيمة الملقاة على عاتقه > لذلك ذهب إلى «أرابيا» أى العربية 
وهی النطقة المتدة من شبه الجزيزة العربية حتى الفرات شمالا - وهی خالیا صحراء 
العراق - وأمضى هناك ۳ سنوات عاد بعدها إلى دمشق لیواجه اتهام الیهود له بانه مارق عن 
الدين الیهودی وتأمروا عليه لیقتلوه ولکن الجماعة السيحية ساعدته على الهرب من دمشق. 
وسافر بولس إلى آورشلیم وقابل بطرس الرسول ومکث عنده ۱۵ يوما. ۱ 
بعد ذلك حاول بولس الاتصال بباقی الرسل ولکنهم خافوا منه ولم یصدقوا أنه أصبح 
مسيحيا وظنوا أنه یتظاهر با لسيحية لیندس بين , السیحیین ویتحرف علیهم لینگل بهم فیما 
بعد . ولکن برنابا - آحد المؤمنين - أحضزہ إلى الرسل وأکد لهم صدق إيمانه. وراح بولس 
یچاهر ویبشر پاسم یسوع وکان یناقش الیهود الیونانیین الذین ساعهم اعتناقه للمسيحية 
فحاولوا قتله ولکن السیحبین هربوه إلى میناء قيصرية ومن هناك سافر إلى طرسوس مسقط 
رأسه. 


بولس ومبادیء المسيحية:: 

يرى يعض علماء الغرب أن بولس لا بدأ تبشیره بالسيحية ولس عدم إیمان الیهود بأن 
المسيح هی السیا النتظر ورغبة منه فی نشر الدين السیحی ولاجل فتح الباب آمام جمیع 
الشعوب لتدخل فى السيحية فإنه آدخل الى المسيحية بعض الأفکار التی استمد‌ها - كما 
یقول «ويلز» - «من الثقافات الاجنبية والدیانات الجاورة» فقال إن عیسی لم يكن السیح 
الوعود فحسب بل اٍنه «ابن الله» نزل إلى الارض لیقدم نفسه قریانا ویصلب تکفیرا عن خطيئة 
البشر. فموته كان تضحیة. ویقول «بیری» إن بولس هو مؤسس السیحیة وقد أدخل على 
الديانة بعض تعالیم الیهود لیجذب له العامة من الیهود :كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتباعا له من الیونان. فيدأ يذيع أن عیسی منقذ NEY‏ تن استطاع الجنس 
اللشيرى بواسطته أن ينال النجاة (الأديان والمذاهب. العميد محمد عبد الرزاق محمد أسود: 
۱۸ 
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ص ۲۰۸). وبهذا. آدخل:بولس.الی .ا لستيحية البادیء الأساسیة:التالیة: 

۱ - التلیت : ألوهية الآب وآلوهیه السیح وألوهية الروح القدس. 

٢‏ فداء الشیح بنفسه للتکفین عن خطيتة: البشن. 

۳ - عدم ضزوزة:الختان إن-لا يشترط للأمعى (غير الیھودی) أن یتهود قبل أن يصب 
مسيحيا بل يمكنه أن يصبح مسیحیا'مباشرة: 

ويهذه البادیء أضبحت الننتيجية «ديانة جدیدة» تختلف كلية عما نادی به السیح: ولکنها 
فى هذه الصورة لاقت قبولا:لدی الأمخ (غیر:الیھود) وید الكثيرون + وخاصة فی الغرپ - 
اعتناقھا: واستمن بولس بعد ذلك ۱۶ سنه یدعو للمسيحية وشید عددا من.الكنائس. : 


بولس ينشر المسيحية في آسيا الصغرى : 

بدا بولس یکرز بالسیع فی بلدة طزسوس: تم جاءه برتابا موفدامن قبل الرسل فى 
أوزشليم'ليذهبا..مغا إلى أنطاكية لنشن:المشيحية فیها وکانت فی ذلك الوقت تضم عددا غفيرا 
من السکان قدر بتصف فليون نستمة وبذلك كانت ثالث مدينة فى تعداد الشكان بعد روما 
والإسكندرية..وكان آهلها من الوثنيين. وكان الدين السیحیٰ قد بدأ ينتشن بینهم عن طريق 
الأقراد المسيحيين الذین هربوا من الاضطهاد قى فلسطين..ولما وصنل بولس وپرنابا خطبوا'فئ 
الجموع حاٹین علئ.زيادة الخضوع للرپ والولاء للمشیح ومکٹ بولس:ويرنايا:فئ أنطاكية مدة 
سنة تزايد فيها. عدد المؤمنين زيادة كبيرة. ورآی :برنابا أن بولس هو خي من یرغی هذه 
الجماعة السيحية ویقوم على شژونهم فعينه راعیا لهم: وحدث أن حلت مجاعة كبيرة فى إقلیم 
اليهودية بفلسطين لقلة الأمطار. فأسرع أهل أنطاكية بتقدیم العونات الغذائية لإخوانهم فى 

بعد أن انتشرت المسيحية بين الأمميين (غير اليهود) فى أنطاكية.عاد بولس وبرنابا إلى 
أورشليم وكرزهم باقى الرسل بأن وضعوا أيديهم عليهم وکانت هذه طریقتهم فی أخذ العهد 
عليهم لتشر الدين الجديد. بعد ذلك سافر يولس ويرنايا إلى قبرص ونزلا فى مدينة سلاميس 
الواقعة على الطرف الشرقى للجزيزة ویشرا هناك. ثم انتقلا إلى بافوس فى غرب الجزيرة. 
وهى مرکز السلطة الرومانية فی الجزيرية. ورغب الوالی الرومانی سرجيوس فی سماع ما 
يبشران به فدعاهما إلى قصرة . وکان هناك يهودى ساحر ادعى النبوة وكان يفتن الناس 
تة : فلما راه بؤلس عرف كذبه وقال له (أعمال الرسل ۱۳ : ۰): آیها الممتلىء كل غش 
وکل خبث. يا ابن إبليس. يا عدو كل بڑ. ألا تزال نفسك تة تُفسد سيل الله السنتقیمة؟ فالآن هو 
ذا بد الرب عليك فتكون أغعی لا تبصی الشمس. وفى الحال فقد الساجر يصره. ولا رأى 


۱۹ 


الوالى الروماتى هذه المعتجازة تحدث آمامه آمن واعتنق المسيحية وانتشرت المسياعية فی 
الحزيزة کلها. 
بعد ذلك سافر بولس وپرنابا إلى مذينة أنظاكية بیسیدیه فى آسیا الصغری ثم إلى 

يقونية ثم لسيترة ثم درنة (شکل ۱۳) وفى كل مكان كان كثيرون يؤمنون باللسیحیة ولكن 
اليهود كانوا یحرضون غير المؤمنين على إيذاء الرسل وإهانتهم فیضطرون إلى ترك البلدة إلى 
بلدة آخری, وأخير عادا إلى آنطاكية فى سوريا وأمضیا فيها حوالی العام. 

بعد عودة بولس ويرنابا إلى أنطاكية نشط الداعون لليهودية فى چلاطیا وراحوا يحثون 
الأمميين الذين اعتنقوا المسيحية على ضرورة الختان ومفارسة الناموس الطقسی الموشوى 
لیکون إيمانهم بالمسيح کاملا. ويد عدد من المسيحيين يستجيب لهذه الدعوة. وجات الأنباء 
إلى بولس فى أنطاكية بان هؤلاء اليهود یخلعون على دعوتهم ضفة.«إنجيل الناموس». أو 
«إنجيل البشارة» لمحاربة الإنجيل الذى ينادى به وهو «إنجيل النعمة» أو «إنجيل السیح» أو 
«إنجيل الله» الذى يدور حول نعمة المسيح. فکتب بولس رسالة عاجلة إلى أهل جلاطيا تعتبر 
من الوثائق الهامة فى إرساء تعاليم السيحية کما فهمها بولس أو كما قال إنه تلقاها وحيا من 
الرب آی من المسيح مباشرة ولیس عن طريق الرسل الذین اختارهم المشيع فى أحياته. وفى 
ھذہ:الرزسالة أكّد على ألوهية المسيح وأوضح آن الاب أرسل ابنه المسيخ فى صورة بشرية 
حتی یلب فیکون صلبه كقّارة عن خطيئة آدم الأولى التی وصمت البشرية منذ :نشاتھا: ومن 
خلال الایمان بهذا الفداء یتطهر الإنسان من الخطایا. وطلب منهم أن لا يستجيبوا بل ویلعنوا 
كل من یبشرهم بغیر هذه المبادئء: ثم شرح لهم خلافه مع بطرس. ذلك أن بطرس ینادی 
بضرورة الختان لانه أؤثمن علی «إنجيل الختان» آما بولس فقد أؤتمن على ما أسماہ «إنجيل 
الغرلة». 1 

نقطة آخری من تقاط الخلاف بين الرسولین كانت حول مشارکة الأمميين فى الائدة 
الواحدة وکان الیهود یضغون الکثیر من القیود فى مسالة مشاركة الطعام مع الاممیین غير 
اليهود. فالیهودی الختتن پرفض مشاركة الأممى الأغلق الطعام. لان الختان كان علامة على 
الطاعة للناموس الوسوی. ولکن جات السیحیة ودعا الانجیل إلى أن الإنسان یخلص 
بالخضوع لناموس السیح وآن الأمميين الذين یعتنقون المسيحية ینالون ایمانا واحدا مساویا 
لایمان إخوتهم فیکون الكيان السیحی جسداً واحدا. وهکذا راح بولس يدعو إلى مشاركة 
الأمميين لطعامهم. 


۷۲۰ 
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شکل ۱۳ --مسنيرة يولس فى آسیا الصغری. 


نا ماک هط ری و 


مع وي خی و 


المؤتمر الكنسى الأول : 

وحدثت متازعات ومخاصمات بين الفريقين. وعقد اجتماع فى أورشليم بين يولس الرسول 
وبين الكهنة اليهود وشيوخهم ونادى الفريسيون بانه يجب على المسيحيين أن یختتتوا ويحفظوا 
ناموس موسی ورد بولس بان أركان الشريعة الموسوية وطقوسها كانت عبئًا على المؤمنين لم 
يستطع الناس أن يتحموها وجاء السیح لیخفف عن الناس ويمتحهم الخلاص وانتهى الرأى 
بالوافقة على ما قال به بولس. وفقط على السیحیین من الامم أن یمتنموا عما ذبح للأصنام 
وعن الدم والمخنوق والزنا. ۱ 

ويعد هذا المؤتمر 3 ثبت مركز بولس کمبشر بالمسيحية بين الأممیین أى غير اليهود وعاد 
بولس ويرنابا إلى أنطاكية يقويان إيمان المسيحيين بها ويحثانهم على عدم الاستماع إلى 
الدعاة اليهون ' | 


بولس ينشر المسيحية فى الیونان : 

بعد أن عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية افترقا. فسافر برنابا إلى قبرص آخذا معه أبن أخته 
«مرقس» بينما أخذ بولس معه رسولا آخر هو ہسیلاہ وخرج من إنطاكية فى رحلته الثانية 
قاصدا بلاد الیوتان لنشر المسيحية بها (شكل ۱۶). 

فى الطريق إلى الیونان كان عليه أن يعبر آسيا الصفری فزار الدن التى كان قد بشُر فيها 
بالسيحية فی رحلته الاولی - لیقوی من ایمان المسيحيين بها:ويشد من أزرهم. فزار مدن دربة 
ولسترة وأنطاكية بيسيديه ثم میسیا ثم تراوس (وهی جتوب مدينة طروادة بمسافة قلیلة). . شم 
ی اك بلاد الیونان. وكان یرافقه آیضا لوقا (کاتب إنجیل لوقا) وزارا سامو تراکی 

نیاپولیس وهی میناء مدينة فیلبی وکلها مدن فى مقدونیا التی كانت مقاطعة رومانية. 

E‏ الاهالی ببولس وسیلا وأحضروهما آغام الحاکم الرومانی ووجهوا إليهما 
الاتهام بأنهما يهوديان يزعجان المدينة وینادیان بتعاليم غريبة وأنهما يدعوان إلى دين جديد. 
فأمر الوالی الرومانی بضربهما بالعصى وألقاهما فى السچن ووضعت آرجلهما فى قالب ثقيل 
من الخشب حتی لا يهريا . وحدث فى اللیل زلزال شدید فخاف السجان واجا إلى يولس يساله 
عما یقعل لكى یل ما لاحظه عليه من صلاح وتقوی. قدعاه بولس إلى الایمان بالمسيح ريا 
ومُخلضا : فأمن هو وأهل بیته. وأخرج بولس من قیدہ ومن السچن وأخذه إلى بیته وأکرمه 
وأطعمة. وآخبن الحاکم أن بولس ورفيقه یتمتعان بالرعوية الرومانية فأطلق ننراحهما وطلب 
منهما الخروج من المدينة بعد أن آمن عدد کبیر من أهل فیلبی. 

بعد ذلك سار بولس إلى تسالونیکی. وهی تقع بالقرب من جیل آولیمبس وکان يها مجمع 
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۱۳۳ 


شکل ۱۶ - بولس ینشر السيحية فى الیونان. 


اهود . وذهب بولس إلى المجمع وتناقش قش مع اليهود وبين لهم أن المسيح الذی من الناصرة 
والذى صلب كان هو المسيّا المنتظر والموعود. فآمن عدد كبير من اليهود. ولكن الذين لم يؤمنوا 
لبوا عليه الجموع فاضطر هو ورفيقه لوقا إلى ترك المدينة وذهبا إلى بيرية وهناك آمن كثير 
من الأمميين. ثم توجّها إلى أثينا. 

كانت أثينا هی العاصمة الفكرية للعالم القدیم وفیها المذايح والهياكل وتماثيل الآلهة المختلفة 
منتشرة فى كل مکان. فغضب بولس ودخل المجمّع الیهودی وأخذ یوخ الكنهة على تركهم 
الناس فى هذا الضلال واحتج على وضنع بعض الأصنام فى الهیکل وراح یدعو الجميع إلى 
المسيحية. فآمن به عدد كبير من اليهود وغیر الیهود. 

ثم توجه بولس إلى كورنثوس وکانت المدينة يؤمها تجار وجنود مسافزون إلى مختلف 
البلدان وكانت مملوءة بالرذائل والفساد منتشر وتنشط بها تجارة الرقیق من أسرى الحروب 
والمخطوفين. وكان الظلم منتشرا والريا هو القاعدة فى التعامل. وتوجّه بولس إلى المجمّع 
الیھودی فى کورنٹوس وراح يجادل زعماء اليهود وشیوخهم على مسفع.من الشعب. فآمن 
بالمسيحية عدد كبير من اليهود ومنهم رئيس المجمّع ولكن باقی الیهود قاوموا دعوته فتركهم 
وراح يبشر بين الكورئثيين قآمن به عدد کبیر. . وتضايق اليهود من انتشار السيحية فى البلدة 
فاشتکوا إلى الوالى الرومانی الذى قال لهم: :لو کان الامر ظلما أو خبثاً رديًا. لكنت بالحق قد 
حكمت بينكم. ولكن إذا كان مسالة عن كلمة وأسماء وتاموسكم فانتم أبصر بها لأنى لست 
أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور». وحنتی عتدما ضرب اليهود رئيس المجمّع الذى اعتنق 
المسيحية لم يشا الوالى الرومانى أن يتدخل فی الأمر. 

بعد ذلك ترك بولس كورنثوس وذهب إلى إفنس یت طويلاً: ثم عاد إلى أنطاكية 
مارا بها وهو فى طريقة إلى آورشلیم لیحضر عید العنصرة بها 


رحلة بولس التبشيرية الثالثة والأخيرة 0 

قام بولس بهذه الرحلة فى عام ؟دم. ققد توجه من أنطاكية إلى إفسس, وراح يقوى من 
إيمان السیحیین بها. وكان بالمدينة رجل يصنع تماثيل من الفضة للالهة «ديانا» المعبودة فى 
هذه المنطقة. وخشى من انتشار المسيحية فتبور تجارته. فاشتكى على المبشرين بالمسيحية 
وألقى القبض على اثنين من تلاميذ بولس الذى كان قد ترك المدينة. ودافع كاتب المدينة عن 
القبوض علیهما بانهما لم يسرقا الهیکل ولا جدفا علی الآلهة فترکوهما. 

كان نت قد تیج ال كروت زا کان بضر فيهاأثاء رحله الثاني قراح را 
من عزائم للسیحیین بها. ومن كورتثوس أرسل رسالة إلى أهل روما يشبرح لهم فيها مبادیٰء 


NE 


ا 
| 


السیحیة ويدعوهم إلى الإیمان بالمسيع ربا وفاديا ومخلّصا. وأوضح أن البنشر جمیعا 
متساوون لا فرق بين يهودى وأممی وسيد وعبد وشجب نظرة التعالی لدى:اليهود. وتعتبر 
رسالة بولس إلى «رومية» أى روما من الوثائق الهامة فى الفكر السیحی لما بها من شرح 
لبادیء المسيحية وفلسفتها . ۰ 

بعد ذلك سافر بولس إلى مالطة یبشر بها ثم عاد إلى فیلبی ثم إلى تراوس فی آسیا 
الصغری. ثم زار آفسس ثانية. ثم سافر إلى جزيرة رودس. وبعد أن بشر بها استقل سفينة 
متجهة إلى الساحل الشرقی للبحر المتوسط ونزل فى صور بهدف السفر برا إلى أورشليم. 

> او 2 7 5 

وحاول السیحیون کی صور انييف هن السیر إلى آورشلیم حتی لا یتجزض !ذامرات الیهود. 
ولا مر على میناء قيصرية حاول السیحیون بها آیضا |ثناءه عن الذهاب آورشلیم ولکته قال 
«لتکن مشیئة الرب» فسار بولس ورفاقه إلى آورشلیم (شکل ۱۵). 


بولس فی آورشلیم : 

فى آورشلیم التقی بولس بیعقوب راعی الكنيسة السيحية بها والتقی آیضا بشیوخها 
وحدتهم بكل ما فعله وبآن کثیرا من الأمم قد اعتنقوا المنيحية. 

ويد الیهود بهیجون الشاعر ضده قائلين إن بولس یحرّض الیهود الذین يعيشون خارج 
فلسطين على أن يعصوا شريعة موسی. ودبروا مزامرة للايقاع به. وكانت الحيلة هى أن طلبوا 
منه أن يأخذ أربعة من المسيحيين اليهود وزرافة فقهم إلى الهيكل ويدفع عنهم النفقات المترتبة 
عليهم للوفاء بنذور كانوا قد نذروها حسب الشريعة الموسوية. وحتی يبعد عن نفسه تهمة أنه 
ضد الشريعة الموسوية فإنه اصطحب الرجال الاربعة إلى الهیکل. ولا رآه اليهود أهاجوا عليه 
الشعب قائلين إنه أدخل یونانیین إلى الهيكل فدنّسه. وهجم عليه جمهون كبيز فأخرجوه من 
الهیکل وسط فوضی كبيرة وهرج عظيم. وعلم القائد العام للحامية الرومانية فى آورشلیم 
بالشغب الذى خصل فأسرع رجاله لاخماد الثورة والقبض علئ:المشاغبين. وتم القبض على 
بولس ووضعت القيود فی يديه وثقل إلى قلعة الخامية الغسکرية. وفيما هو على سلم القلعة 
وقف وزاح يبشر بالمشيح فهاج المحتشدون وراحوا یلقون الغبار قى الجو علامة على عدم 
الرضا. فأمر القائد الرومانی بأخذ بولس إلى السجن ويدأوا یضربونه. وهنا احتج بولس بأنه 
يتمتع بالرعوية الرومانية ولا يجوز ضربه دون محاكمة فأمر القائد بإخلاء سبيله. 

وأمر القائد الرومانئ بعمل مناظرة بين أعضا ء مجلس الستهدريم وبین بولس وراج بولس 
یش تعالیم المسيحية. واتهم المجلس بولس بائه يجدف ویدعو إلى إلغاء ناموس موسی. 


\Yo 


۱۳۹ 


سم سے ند اس مت 


تس م ۱ 
1ےھ سے 3 سي همال 
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شكل ۱۰ 2 رحلة بولس:التبشيرية الثالة: 


وضاق اليهود ببولس وأزمعوا قتله. وعلم القائد الرومانى بما ینتویه اليهود فقام بنقله تحت 
حراسة مشددة إلى ميناء قيصرية وهناك سم إلى الوالى الرومانی. وتعقبه اليهود واتهموه فى 
المحكمة بتھمة الفساد وتهييج الشعب وإحداث فتنة طائفية بدعوته إلى يسوع الناصرى 
وبتدنيس الهیکل. وظل بولس سجينا فى سجن قیصریة إرضاء لليهود لمدة سنتين . ثم تولى 
والى جديد فى قيصرية قأعاد محاکمة بولس. وفى النهاية طلب بولس رقع دعواه إلى قیصر 
روما. فقرر الوالى إحالة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى فى روما. 


0 فی روما : 
ستغرق الوصول إلى روما عدة أشهر إذ کان البحر هائجا واضطروا إلى النزول فى مالطا 

8 الشتاء الثلاثة بها ثم أقلعوا إلى صقلية ثم نزلوا فى إيطاليا وساروا برا إلى 
ووما. وفى روما قابله المسيحيون بالترحاب والتعظيم وظل مقیما فى بيت فی روما ولكنه قى 
الحقيقة كان سجينا إذ كان مريوطا بسلسلة طويلة تنتهى بأحد الحراس. ولكنه حر فى مقابلة 
من يشاء. وظل بولس هكذا مدة سنتين داوم فیها على الدعوة للایمان بالمسيح ربا ومخلّصا. 

كان الرقيق فى الإمبراطورية الرومانية قد وصل إلى أسوأ حالاته. فكان ما يربو على 
نصف سكان الامبراطورية من العبيد الحرومین من حقوقھم الشرعیة وقد وجدت المسيحية فى 
العبيد أرضا خصبة إذ أن تعليم بولس كان یقول:.«لیس يهودى ولا يوتانى. ليس عبد ولا حر.. 
ليس ذكر أو آنثی.لانکم جميعا واحد فى المسيح يسوع». 

ومن روما أرسل بواس رسائل إلى المسيحيين فى البلاد ا خ تق إلتى مسر يها .ولکن 
رسالته الأخيرة كانت إلى العبرانیین - وهم اليهود الذين اعتنقوا المسيحية لأنهم کانوا على 
وشك الارتداد والرجوع إلى الديانة اليهودية. وکان اليهود نشطين فی الدعوة الضادة 
للمسیحیة فى کنائس روما . وآخیرا نجح اليهود فى تقديم بولس إلى المحاكمة كمجرم. وكان 
قيصر روما فى ذلك الوقت هو نيرون. وشب حريق هائل أحرق روما واتهم المسيحيون بأنهم هم 
الذین تام بإشعال الحريق وبدأت سلسلة من التنكيل بالمسيحيين وقتلهم وحكم على بولس 
بالاعدام. وأخذ خارج أسوار الدينة فد فيه الحکم بفصل رأسه عن چسده بضرية سيف. 
كان ذلك حوالی عام 1۷م. 
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الفهل الحادی عشر 


اليهود والمسيحيون تحت حکم الرومان 


ذكرنا سابقا ( ص ۸) أن الرومان كانوا يتبعون سياسة محايدة بين الطوائف اليهودية 
المتصارعة فى فلسطين. رغبة من الرومان فى النأى بأنفسھم عن التدخل فى الأمور الدينية. إلا 
أنه عندما دخل يسوع مع أتباعه أورشليم فى شبه مظاهرة كبيرة ومع انتشار النبوءة بأن 
المسيح المنتظر سيعيد لليهود دولتهم - فإن الرومان خضعوا لتحريض الكهنة الیهود فقبضوا 
على يسوع وتمت محاكمته وصلبه أو فی الحقيقة صلب شبیهه كما سبق أن ذكرنا (ص ۱۰۶). 
وعمت القلاقل والفوضى فلسطين من كل جهة: صراعات بين طائفة اليهود المتعاونة مع 
الرومان وهم الصدوقیون. والطبقة العامة من اليهود الداعين إلى التمسك بالستة الموسوية وعدم 
الخضوع للدول الوثنية. فضلا عن الصراع بين اليهود من ناحية والفلسطينيين من ناحية 
أخرى. وظهرت أعمال لصوصية فدائية. ومن أشهر هؤلاء الإرهابيين اللصوص باراباس الذى 
أطلق سراحه بدلاً من يسوع بناء على طلب اليهود والذى قاد ۶۰۰ من آتباعه إلى نهر الأردن 
مذعیا آنه سوق يشق النهر إلى قسمین مثل ما قعل موسى: وآخر كان يهوديا مصريا جمع 
آتباعه فوق جبل الزيتون معلنا أن أسوار أورشليم سوف تنهار فوق رؤوس اليهود. وكان 
الهدف هو إثارة الذعر وإفساد السلام: وحتی هذه الاعنال لم تبلغ الدرجة التی تثيز مخاوف 
الدولة الرومانية إن نظروا إليها على آنها خللفات محلية. 
وکان آتباع السیح قلة مستكينة لا یشکلون أى خطورة. ولکن عندما بدا الرسل یبشرون 
بالمسيحية. وخاصة بولس الذی بشر بها بين الشعوب غير اليهودية وأنشا الکنائس فی سيا 
الصغری والیونان. بدأ عدد السیحیین یتزاید ولکن مبادتهم السالة لم تثر قلقا لدی السلطات 
الرومانية. 
ولا تولی الامبراطور کالیجولا السلطة فی روما أدى إصراره على إلزام الشعوب الخاضعة 
له على اعتباره ربا فى صورة البشر إلى نشوب الخلاف بینه وبين الیهود الذين کانوا قد أعفوا 
من هذا الالتزام. وقامت حوادث شغب فى مدينة الاسكندرية حیث كانت تعيش جالية يهودية 
كبيرة كانت - لنشاطها الاقتصادی - مستولية على اقتصاد الدينة ولذلك كانت مکروهة من 
المصريين الذين أرادوا إظهار عدم ولاء الیهود بطريقة عملية. إذ دعوهم لتنفیذ أمر الامیراطور 
بعبادته فلما رفض الیهود اقتحمت الغوغاء معابد الیهود وأقاموا فیها تماثیل الامبراطور بالقوة 


YA 


ولا قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء لامبراطور ومن ث5 ثم راخوا یھاجمون منازلهم وينهبون 
متاجرهم وأحياعهم: واسقط فى يد الوالى الروماتئ واضطر إلى مجاراة الضریین بان أضدر 
متشنوزا نع من اهود كافة الامتيازات التى كانوا يَتَمْتَعون بها قبدا اليهود يتركون 
الاسكندرية. ولج اليهود إلى إرسال وقد إلى الإمبراطور کالیجولا: ولکن صادف خظ اليهود 
التعس أن قام بعض الیهود بتدمين معبد أقيم للإمبراطون فى قيصرية فاستشاط الامُبراظور 
خضبا وبعث إلى حاکم سوریا يآمره بتنصيب تمثال له فى قلب العبد الكبير فى أورشليم: 

وفى غام ١4م‏ تم اغتیال كاليجولا وین أوغسطس امبراطورا. وتوفى هذا الأخير عام ٥٤٥م‏ 
وتولى بعده الحكم نيرون 1 ۱ 


اضطهاد: المسيحيين : 

كانت أعداد السیخیین تتزايد بفضل رحلات التبشیر التی قام بها بولس ورسائله الى كان 
يبعث بها إلى أهالى البلدان الختلفة. وأدرك الاباطرة أن المسيحيين یمنون باله قى السموات 
وأن یسوع هو ابن الله ولذلك فهم يرفضون دعاوی تالیه الأباطرة وهذا ما آثار حفيظة الرومان 
علیهم وفی عام 14م شب فی روما حریق مروع استمر ستة آیام وأتى على شطر کبیر من 
المدينة. وکان نیرون فى ذلك الوقت قى قصر له قى.إحدى ضواحی روما وبعد أن توققت 
النيران فى اليوم السادس شب حريق جديد أتى على البقية الباقية من بيوت روما القديمة. وقد 
اتهم الامبراطور تفسه بانه هو الذى أشعل الحريق الثانى ليتخلص من هذه الأحياء الفقيرة 
القذرة. ويدوره فإن نيرون وأعوانه آلصقوا تهمة |شعال الحريق الأول بالسیحیین, ويرى 
البعض أن اليهود کانوا وراء إلصاق هذه التهمة بالسیحیین. وقدّم الثات من السیحیین إلى 
الحاکمة وأنزلت بهم عقوبات قاسية وصلت إلى حد الاعدام. وقد سبق أن ذکرنا أن بولس 
الرسول كان فى روما فى ذلك الوقت وقد تم إعدامه فى موجة اضهطاد المسيحيين هذه. وكذلك 
أعدم القديس مرقس الذى كان قد وصل إلى.الإسكندرية لیبشر بها. 


ثورة اليهود الكبرى فى فلسطين : 

فی عام ٦‏ ميلادية صادر الحاکم الرومانی لفلسطين ۱۷ تالنتا من خزائن ال العبد الكبيز فى 
أورشليم (التالنت أكبر وحدة موازین فى ذلك الوقت وکانت تستعمل لوزن الذهب وخ 
والحدید والبرونز. وقذرها البعض بانها تساوى ۰ ٩۳,‏ رطلا. وإن كان البعض قريها إلى ۰۰ 
رطل - قاموس الکتاب القدس, آونجر. ص ۸۶۶). مقابل متأخرات الضرائب الفروضة 
الیهود. وعارض اليهود هذا الإجراء وتمثلت معارضتهم فی رفض تقدیم الأضاحى فى هیکل 
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أورشليم من أجل سلامة الإمبراطور. ثم سرعان ما تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد الرومان 
تولى قيادتها کهنة اليهود وأحبارهم. وقی عام 11م أرسل نیرون الجنرال فاسباسيانوس 
لإخماد الثورة. قبدأ فى تطهير جيوب التمردین واحدا بعد الآخر ثم حاصر أورشليم. وجامته 
الأنباء بأن نيرون قد انتحر وأن جنرالات روما يتنازعون على العرش. إذ تولى الحكم جالیا ۸ 
د آوتو ٤‏ أشهر ثم فیتللیوس ۸ أشهر, وعاد فسپاسیانوس ومین امبراطورا وقوخن ابنه 

س لوضع حد لثورة اليهود فى فلسطين. وفى عام ۰ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار 
حول شعة أل خاي دسر او الثلاثة التى كانت حولها واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
فأحرقة ونفرھ تماما وأمن بحل التنظيمات السياسية والدينية وفرض على اليهود ضریبة 4 الرس 
الستوية ومقدارها دیناران رومانیان تدقع لحساب معبد چوپیتر الکاپیتولی رب الرومان |معانا 
فى إذلال الیهود. وحمل کنوز معبد آورشلیم لتعرض فی روما بمناسبة هذا الانتصار. وحرم 
الرومان على الیهود الاقتراب من آورشلیم أو من أطلال معبدها وظل هذا الحظر قائنا 1 
ستين عاما :لکن بعض الیهود کانوا یتسللون خفية للبکاء على قدس الاقداس. 


ثورة الیهود الثائية : 

قرر الامپراظور هادریانوس بتاء مدينة رومانية مکان آورشلیم تقام لاله چوپیتر الکابیتولی 
ویتوسطها معبد کبیر يوضع فيه تمثال کبیر لچوپیتر وقد آثارت هذه التية غضنب الیهود فقاموا 
عام ۱۳۳م بخورة ثانية تزعمها حاخام یهودی ادعی أنه السیح التتظر وأنه جاء ليحر الیهود 
من الرومان الوثنیین. وانتشرت الثورة إلى يهود قبرص ومصر وبلاد ما بين النهرین آیضا. 
وآرسل الامبراطور جيشا تمكّن فی عام ۰ من قتع الثورةیعتف انموي إذ بلغ عدد الیهود 
الذين لقوا حتفهم فى هذه الحرب ما یقرب من پ/۱ مليون يهودى وأسر ما یقرب من هذا 
العدد أيضا (تاريخ الامبراطورية الرومانية سید ا ص٢٢۲):‏ وم ما كان 
قد بقی من أطلال آورشلیم وتفرق الیهود تارکین فلسطین وهاجر بعضهم إلى الحجاز والیمن 
ومصر وتناقص عدد الیهود فی فلسطین كديرا حتی كاد أن ینقرض تماما: 


کتابة الأناجیل : 
الاتجیل هی اسم الکتاب المقدس الذی أتزل على عيسئ عليه النسلام. وقد ورد ذكزه فى 


القرآن الکریم عدة مرات: 
«يُعلّمه الکتاب والحکمة والتوراة وا لانجیل». 4۸ - آل عمران): 
«وقفينا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدّقا ما بان يديه من التوراة واتیناه الاتجیل فيه 

هدی ونور ومصدقاً ما بين یدیه من التوراة وهدی وموعظة للمتقين» . (55 2 المائدة). 


1 


«ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا. یعیسی ابن مریم وآتيناه الإنجيل»..: . : (۲۷ - الحديد). 

وقالوا إن الانجیل وفى الانجليزية 6005061 مشتق من دمج کلمتی ۵0011 0004 ومن كم قالوا 
إن تعریف الإنجيل هى «الأخبار السارة» أى «البشنارة» وهو یتحدث عن «أقوال يسوع وآفعاله». 
ويزى بعض العلماء أن الأناجيل عبارة عن تجميغات لوضوعات متواترة تتاقلها السیحیون 
کت ثم کتبت قیما سیپ سم سی وبا لداع 

معتقذاتها . 

وقد كتبت أناجيل عديدة. ولا أريد التمييز بينها كان يكتب «إنجيل مرقس» أى حسب رواية 
مرقس أو «إنجيل متئ» حسب زواية متی وهكذا : وأقدم الأناجيل لم یکتب أثناء حياة السیح ولا 
عقب رفعه مباشرة ولكنه کتب بعد حوالی ۲۵ عاما بعد رفع المسيح: ولعل ذلك يرجع إلى أن 
السیحیین الأوائل أو الغالبية العظمی متهم لم يكونوا'متغلمين فلم يهتموا بكتابة أقوال السیح 
أو أفعاله فون 'صدورها: كما أن تكاليف الكتابة كانت غائقا بالنسبة للمَسَیْحَیْنَ الأوائل:الذين 
كانوا معدمین تقریبا: ویزی بعض العلماء أن ثمة عامل آخر کان له آثره فى عدم كتابة حياة 
المسيح وتعاليمه فى وقت مبكرٌ ألا وهو تفشّی فكزة المجئ الٹانی أى عودة المسيح ثانية إلى 
الارض فى مجده فى وقت قریب. ومن ثَمٌ كان الزاج النفسى یترکز على انتظار هذا الجی 
وتسجیله بدقة أكثر بدلا من الترکیز على تسجیل «الماضى». وأخيرا فإن الاضطهاد الذی نزل 
بالسیحیین الاوائل على أيدى الیهود الذین حاولوا منعهم من نشر هذه الدعوة الجدیدةالم يترك 
لهم الفرصة لتدوین کامل ودقیق لحياة السیح وأقواله وأفعاله. 

ولکن لما آوشك الجیل :الأول الذی عاضر السیح علی:الانقراض وتباعد الأمل فی تحقیق 
الجی الثانی ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوین سيرة السیح. فقام بهذا العمل الجیل الثانی: 
وهكذا لم تبدأ كتابة الاناجیل إلا بعد عشرات السنین من رفع السیح ویعد تشرید أو قتل 
آغلب تلامیذه أو وفاتهم. وقد ظهرت آناجیل عديدة أحصى آحد الباحثین عددها .فوجدها تبلغ 
۰ إنجيلا. وقد اختیر منها آربعة هی ما تتداوله کنائس الیوم. انجیل متی ومرقس ولوقا 
ويوحنا. والمرجح أن اختیار هذه الاناجیل الاربعة واستبعاد الباقی قد تم فى منتصف القرن 
الثانی للمیلاد. وهناك کتب كثيرة درست الاختلافات بین الاناجیل الاربعة الواردة فی الکتاب 
القدس يضيق الجال حتی عن تلخیصها وسنکتفی بإشارة مختصرة عن كُتَابها.: 
١‏ - إنجيل متى : 

ومتى هو الوحيد.بين كتبة الاناجیل الذی کان حواریا للمسيخ. وف يذكر لاس الیل مع 
السیح هکذا (متی:۹:۹): «وفیما یسوع یجتاز من هناك رأئ إنسانا جالسا عند مكان الجباية 
اسمه متی فقال له اتبعنی. فقام وتبعه». كما ذکر اسمه ضمن الاٹنی عشر حواریا: (متن 
۰) ووصف نفسه بأنه «متی العشان». وکان متی قبل أن یتتع السیح يهوديا..ويرئ 
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الحللون أن خلفيته الثقافية كانت رومانية هيللينية شرقية. وکان یهاجم بعنف الفریننیین 
وريائهم. کما أنه كان ضد السيحية التحررة من قيود الناموس والتى نادى بها بولس. فهو 
يركن على قول السیع: «لا تظنوا.أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. بل لأكمل: فانی الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد آو نقطة واحدة من الناموس حتی 
یکون الکل» (منتی ۱۸:۰). ال آن الیناحٹین الختصین يرون أن متی أسرف فى الاسنتشهاد 
بنبوءات العهد القدیم وحرص على ربطها بكل ما یتعلق بقصة السیح منذ ولادته ختی رفعه. 
كما أنه كان من المؤمنين بتوقع نهاية سريعة للعالم: فهو قد توقع عودة السیح بعد رقعه 
بسنوات قليلة قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشیر بالانجیل فى مدن إسرائيل إن یقول (متی 
۰) ) «فإنى الحق أقول لكم لا تكملون:مدن إسرائيل حتی یأتی ابن الانسان». ومن الجلیٌ 
أن هذا لم یحدث كما أن خاتمة الانجیل مشکوك فى صحة نسبتها إلى السیع إذ هی تقول: 
(متى ۱۹:۲۸) «فاذهبى وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآ والإبن والروح القدس». 
وصيغة التثلیث هذه لم ترد أبدا. على :لسنان المسنيخ: بل ظهرت فى وقت متأخر فى عصر الرسل 
وأول من نادی بها كان بولس الرسول. ويرجح كتابة إنجيل متى فى الفترة من ۸۰ - ٠١١6‏ 
ميلادية مما پتیح لمن یکتب أن یتثر بالمعتقدات السائدة فى ذلك الوقت وتجئ كتاباته متاثرة 
بها. وكان هذا هو الحال مع كتبة الأناجيل الأخرى. 
۲ - إنجيل مرقس : 1 

ومرقس هو أحد البشرین الشبعين. طاف بكثين من البلاد اعيا للمسيحية ثم استقر 
پمصر كأسقف لکنیسة الإسكندرية ومات مقتولا: ولم يكن مرقس مغاضرا للمسیح ولا تابعا له 
بل کان تابعا لبطرس وقد کتب إنجيله بالقدر الکاقی من الدقة.التى سفحت يها ذاكرته عنا 
سمع عن أعمال یسوع وأقواله ولکن دون مراعاة للنظام أى التسلسل التاریخی: 
۳- انچیل لوقا : 

لم يكن لوقا من الحواريين أو تلامیذهم بل كان تلمیذا لبولس. ودون ما سمعه من يولس 
الرسول ویعتقد أنه کتب إنجيله حوالی عام ۷۰م. ویبدا انجیله بمقدمة یقول فیها: «ذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتالیف قصة من الأمور التيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذین کانوا منذ البدء 
معاینین وخداما للکلمة. رأيت آنا أيضا. إذ قد تتبغت كل شيئ من الأول بتدقیق أن أكتب على 
التوالی إليك آیها العزیز ثاوفیلس. لتعرف صحة الکلام الذی علمت به»: 
٠‏ ويتضح من هذه القدمة أن لوقا یکتب إلى صدیقه ثاوفیلس - بدافع شخصی - ولم يدع 
أنه کتبها بإلهام أو مسوقا من الروح لقدس بل یقرر صراحة ان هه المعلوماث جات نتيجة 
لاجتهاده الشخضی لانه تتبع کل شيئ من الأول بتدقیق: نقلا عن الذين کاٹوا معاصرین 
للمسیح. وأنه یفعل ذلك تقلیدا لکثیرین غیره فعلوا نفس الشیی:" : 
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- إنجيل يوحنا : 

يرئ البعض أن يونا كاتب هذا الإنجيل كان أحد تلاميذ المسيخ تینما يرى أغلب المؤرخين 
آنه يوحنا بن زبدی وكان فى إفسس ولم ير السیح ومن الرجح أنه كتب إنجيله فى العشر 
سنوات الأخيرة من القرن الأول الميتلادئ ای حوالی عام ۹۰م. ويرى آخرون أنه هو يوحنا 
مرقس تلميذ بولس الرسول استنادا إلى ماجاء به (يوحنا :)٤۰:٢٢‏ «وأما هذه فقد کنیع 
لتؤمنوا أن یسوع هو السیح ابن الله ولكى تكون لكم إذا آمنتم حيّاة باسم». وهذا هو تفس 
ماکان يقول به بولس: 
ہ - إنجيل برنایا: 

هذا إنجيل خامس ثار حوله خلاف كبير. ولا تعترف به الكنيسة. وهو ضمن الكتب المنهى 
عن مطالعتها. ويرتابا هو من الصف الأول من أتباع المسيح كما أنه أحد الرسل السبعين. 
وأهم ما يميز هذا الإنجيل أنه ینکر آلوهية المسيح أو أنه ابن الله كما ينفى أن المسيح صلب. 
وقد أصدر البابا جلاسيوس الأول سنة ١۹٤م‏ أمرا بتحريم قراعته. ويتهم السیحیون أحد 
المسلمين بتالیف هذا الإنجيل ونسبته إلى برنابا استنادا إلى مبادئ التوجید التى جات به 
وإلى ماجاء به من أن من سیاتی فى آخر الزمان ليس هو يسوع بل محمد صلی الله عليه 


وسلّم. 


الصراع بين المسیحیة والرومان 

ما إن اقترب منتصف القرن الثالث الیلادی حتی كانت الكنيسة الرومانية قد ازدهرت وزاد 
عدد السیحیین فى روما وقی إيطاليا كلها : وقد انتشرت المسيحية فى أول آمرها فى الطبقات 
الدنيا والوسطی وکان السیحیون الاوائل متقوقعين على أنفسهم فى خلايا معزولة عن الواقغ: 
ولكن مع ازدياد عدد السیحیین ومع انضعام کثیر من رجالات الفكر والأدب إلى المسيحية 
فإنهم بدآوا فى المشاركة فى الحياة العامة. ولا کان المسيحيون يزفضون حرق البخور أمام 
تماثيل الامبراطون فقد اغثيروا خونه وتشكلت الجماعات المسيحية تحت قيادة الأساقفة. مكونة 
كيانا مستقلا داخل الدولة وحرموا على آبناء عقیدتھم المشناركة فى الحياة.المدنية والغسكرية 
للامبراطورية. ولا صادفت الامبراطورية متاغب سياسية وعسكرية أفقدتها بلاد الغال التى 
استولی علیها الفرنجة فإنهم فسروا ذلك بغضب آلهة روما القديمة لستماح الرومان بتغلغل 
الديانة السيحیة فئن:البلاد:ويدأت حملة لاضطهاد اس ی خیین على ید الامبتراطوز 
ماکسیمینوس. وبعد موته عام ۲۳۸م آعیدت سياسة حرية العقيدة للجمیع وازدهرت السيحية 
ثانية. ولکن فى عام ۲۵۰م بدأت فترة ثانية من اضطهاد السیحیین قادها دیقیوس بإضدار 
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قراره للناس جميعا بتقديم القرابين علنا لآلهة الدولة وللإميراطور وجعل الموت عقوية لمن پرفض 
ذلك. ثم أصدر فاليريانوس عام ۷٥۲م‏ قرارا بحظر تجمعات المسيحيين ومحاكمة أساقفتهم 
والكهنة والشمامسة إذا ما تمسكوا بالعقيدة السيحية. ولكن عندما تولى الامبراطور 
جاللینیوس الحكم أوقف هذا الاضطهاد وسمح للمسيحيين بالعودة إلى إقامة شعائرهم الدينية 
بحرية وعدم إجبارهم على تقدیس الامیراطور. 

ثم تولى دقلدیانوس الحكم وأعاد للامبراطورية الرومانية ما كان قد استولی عليه الفرس 
من أراضى ما بین النهرين وأرمينيا. ٠‏ ويرى المؤرخون أن دقلديانوس لكثرة ما قضى من وقت 

فى الشرق فإنه تأثر بافکارہ وأعجب بحياة الترف والتعالى والتاله التى يحياها ملوك الشرق 
وأيقن أن الهالة المقدسة التى يحيط بها ملوك الشرق أنقسهم تحول دون قيام الثورات ضدهم. 
ومن ثم أحاط دقلديانوس نفسه يما فى الشرق من بلاط ووصيفات وخدم وحشم ومستشارين 
وحرس. وأصبح القصر إدارة وقلعة قائمة بذاتها وأحاط نفسه بقداسة وانعزالية واصبح کل ما 
يمت له يوصف بالقداسة. وأصدن أمرا بوجوب السجود آمامه عند المثول بين يذيه ثم يقبلون 
آطراف ثيابه. وزيادة فى التالیة أضاف دقلدیانوس إلى أسمه لقب «چوفیوس» ای «ممثل الرب 
جوبيتر كبير الأرباب على الارض». ورای أنه لاستعادة آمجاد الامپراطورية القديمة فیجب عليه 
إحياء العقائد الوثنية التى قامت عليها. ويد ينظر إلى السيحية على أنها دعوة هدامة وخاضة 
بعد أن انتشرت بين الشعوب بل وتسللت إلى الجنود فى جيشه لهذا قرر تصفية المسيحية 
وإيادة المسيحيين. 

بدأت عملية الاضطهاد ام 5 أثناء تقدیع الاضاحی لمعيؤدات الرومان وفحص العراقين 
لاکباد الحیوانات الذبوحة لاستقراء المستقبل إذ أغلن العرافون أن وجود عناصر غير مُؤمنة 
(بالوهية الامبراطور) قد أفسد استطلاعاتهم. عند ذلك أصدر دقلدیانوسن:أمرا بتدمين الکنائسن 
المسيحية وحرق الاناجیل وتحریم القیام بأى'صلوات أو شعائر مسيحية. وألغی قرارا سابقا 
كان یسمح للمسيخيين بالدفاع عن آنفسهم فی الحاکم والالتجاء إلئ القضاء الرومانی. ثم 
حدث أن اشتعلت التار مرتين فى قصر الامبراطور دقلدیانوس بطريقة غامضة. وبالطبع وجهت 
أصابع الاتهام إلى السیحبین وخاصة أن السیحیین ارتبطوا بفكر إشعال الحرائق منذ حريق 
روما" الکبیر فى عهد نیرون. كما أن بعض التطرفین منهم راحوا یتحدتون عن النیران التى 
سوف تاکل العالم بمن فيه ثم بعدها تقوم القيامة: واشتدت آعمال التنکیل بالمسيحيين: فٹم 
إلقاء القبض على الآلاف منهم. ولا امتلات السجون بهم لم يكن هناك مفر من تخییرهم بين 
العودة إلى الوثنية و القتل حرقا : وفی رأينا أن ما حدث به القرآن الكريم فى سورة الببوج من 
تعذیب للمؤمنين ینطبق:علیٰ هذه الفترة. 

دوالسماء ذات البرفج. والیوم الموعود: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود: النار ذات 
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الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على مایفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا هنهم إلا أن یزمنوا 
بالله العزیز الحميد: الذى له فلك السموات والارض والله على كل شيئ شهید» (۱< ۹ البروج). 
ون كان المقشرون قد قالوا أقوالا كثيرة ة منها أن ذلك حدث فى الیعن أو فى فارس ورووا 
حكايات عما حدث أثناء إلقاء المؤمنين فی النار يضغب تصديقها: 

وتحمل السیحیون بصبر کل ما نزل بهم من تعذيب. وخرجت المسيحية من هذة المحنة 
أقوى من ذى قبل. وأيقن رجال الكنيسة أنها إرادة الله التى مكنت من الصمود. فكان هذا فى 
حد ذاته سببا فى زيادة المؤمنين بالمسيحية. 


اعتناق قسطنطين للمسيحية : 

كان هناك صراع مسلح على عرش الامبراطورية بين ماكسنتيوس وقسطنطين. ويروى أن 
قسطنطين أتاه هاتف فى لیلة المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن يكتبوا على دروعهم 
الحرفين الاولین من اسم السيد المسيح باليونانية 05105 . وهناك رواية أخرى أن قسطنطين 
روی أنه شاهد قبل المعركة علامة الصلیب ترسم عبر الشمس ومن تحتها برقت عبارة 
بالإغريقية تعنى «بهذا سوف تنتصر» فذهب إلى المعركة باسم الصليب واندفعت قواته: 
الفرسان أولا وقى آثرهم الشاه لتحاصر آغداء وثشتت شملهم. وفئ اليوم التالى دخل 
قسطتطين روما منتصرا واجتمع السناتو ليعلن مبایعته لقسطنطين امبراطورا أعلى على كافة 
الولایات. لكن الولايات الشرقية: العراق وسوریا وفلسطين ومضر ظلت على ولائها للیکینیوس 
(خليفة ماکسنتیوس) وبدا أن صراعا آخر سينشب. وتقابل الخصمان فى سهل تراکیا (فى 
شمال اليونان) وتعادلا مما جعلهما يعقدان هدنة بمقتضاها تم تقسیم الإمبراطورية الرومانية 
سلمیا إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية وتشمل ولايات آسیا وأفريقيا ويحكمها لیکینیوس. 
والإمبراظورية الرومانية الغربية وتشمل الولايات فى وربا ویحکمها قسطنطين. ولكى یقوی 
قسطنطین من مركزه وليضم إلى جانبه السیحیین فإنه أعلن أن انتصاره تم يفضل تدخل 
المسيح إلى جانبه. ثم آصدر آمرا إلى كافة الولاة بوقف اضطهاد السیحیین فى جميع 
الولاياث. وكذلك آمرا بإصلاح الکنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الأموال التى يحتاجها 
الأساقفة والكهنة للصرف على العابد وإعقاء الکهنة من الضرائب. وفى عام ۳۱۳م أصدر قرار 
میلان الشهير الخاص بحرية العبادة والاعتراف بالكنيسة وسلطانها . وأخیرا أعلن قسطنطين 
أنه قد اعت عتنق السيحية ولكنه لم يعلن أن الديانة المسيحية هی الديانة الرسمية للاولة حتى لا 
يُغضب الوثنيين الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم من شعب الامبراطورية وجنودها وموظيقها 
وسائر آجهزتها الادارية. لکنه استغاض عن ذلك يمنح السیحیین الزید من الامتیازات 
والحضانات والإعفاءات. بل إنه شچع زعماء كنيسة روما وکنائس الشرق علی تقدیم ما پرونه 
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من تشريعات يريدون من الدولة إقرارها وفرضها كقانون. وقى عام ۲۱۸م اعترف بشرعية 
الاحکام التى تصدرها محاكم الأساقفة وعلی الدولة تنفیڈھا :وفی عام ۲۲۱م أصدر قرازا 
بإقرار الأوقاف التى يهبها الرومان الكنيسة وحق الكنيسة فى وراثة ممتلكات الشهداء بشرط 
أن لا يكونوا قد أوصوا بخلاف ذلك. وفى نفس العام أعلن أن يوم الأحد.هو يوم الرب ويجب 
أن يكون عطلة للعاملین فی أجهزة الدولة. ویری المحلّلون أن اختيار يوم الأحد 50048۷ الذى 
هو يوم رب الشمس ااه نل كان جلا وسطا لارضاء عَبّاد رب الشمس من ناحية وإرضاء 
المسيحيين من تاحية أخرى ليخالفرا الیھود فى يوم السيت. كما يرى آخرون أن عيد الشكر 
الذى يقام فى ۳ يناير من كل عام هو بعينه عيد تقديم البحارة لقرابين الشكر للالهة إيزيس. 
ويزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة المسيحية تشھد صراعا عقائديا أحدث انقساما شاسعا 
بین السیحیین أنفسهم. 
خلافات الفرق المسيحية 

> ظهرت هذه الخلافات كنتيجة للإضطهاد والتعذيب الذى نزل بالمسيحيين أيام حكم 
دقلديانوس. وکان أول هذه الخلافات فى النصف الغربی من الامبراطورية فى أفريقيا إذ أعلن 
كايكيليانوس أسقف قرطاجة المعين من قبل يابا روما عفوه عن جمیع الکهنة الذين زضفو 
لاضطهاد دقلدیانوس ولم يتحملوا ما نزل بهم من تعذيب قسلّمَوا الأناجيل لسلطانه لکی تحرق 
ويعضهم تراجع عن اعترافه وإيمانه بالسیم. فاعترض دوناتوس وهو أحد رجال الكنيسة 
المتطرفين على هذا العفو وأعلن انشقاقه عن كنيسة أفريقيا. وتجمع حوله بعض مؤيديه 
وانتخبوه أسققا بدیلا للاسقف المعين من قبل بابا روما نظرا للالام التى تحملها دوناتوس فی 
سبيل دفاعه عن عقيدته أيام عهد دقلديانوس. واختار الإمبراطور قسطنطين ثلاثة أساقفة من 
بلاد الغال (فرنسا) للحكم بين الفريقين وضم إليهم بابا روما ۱۵ أسقفا إيطاليا من أتباعه 
وصدر الحکم بادانة دوناتوس. ولم يرض آتباع دوناتوس بهذا الحکم فاستانفوه. ودعنا 
الامبراطور أساقفة یمتلون جمیع ولایات الامبراطورية. وجاء قرارهم مؤیدا للحکم السابق ضد 
دوناتوس. وللمرة الثانية رفض أتباع دوناتوس الحکم وطلبوا من الامبراطور الحکم بتفسه فی 
الخلاف. وأدرك قسطنطین عدم جدوی اضطهاد دوناتوس وأتباعه فاصدر قرارا بعدم إنزال 
عقاب ما بالمنشقين «وترك الحکم لله لینتقم بنفسه من دوناتوس وأتباعه». وخرج قسطتطین من 
هذه القضية وقد آصبح له حق التحکیم فیما ینشا من منازعات لاهوتية وأصبح یتمتع بحق 
دعوة مجالس الکنائس إلى الانعقاد . وذلك أضفىئ عليه مكانة مقدسة ة إن أصبح «خادم الكنيسة 
الختار عند الله والشبیه باارسل»: 


وظهر خلاف مماثل فی الشرق RT‏ أعلن أسقف كنيسة الإسكندرية 
العفو عن السیحیین الذين كفزوا إبان اضطهاد دقلديائؤين ثم تابوا وعابئ إلى السيحية. 
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الإسكندرية: ۱ 


المذهب الاریوسی : 

کان «آرزوتن» ناسکا صوفیا 'تقى السريرة وؤاغظا مؤٹرا يجيد الإقتاغ الهادئ؛ ولعله أراد 
أن يخفف من ناجرم» الذين كفروا دیالملسیخء ایام الاضطلباد باغتبان آنهم لم یكفروا «بالله» 
اعتمادا على اختلاف:الطبيغتين:.وكانت أراؤه هذه مٹل نار سرت فى العالم السنیخی كله وکانه 
فجر بزكانا:فن.الكنيسة:فى كل أرجاء الإمبراطوریة: واصبحت آراژه فی طبیعة السیع تعرف 
بالمذھب :الاریوسیٰ ویدایة.انفصال آبدی بین مؤيديه ومعارضیه: وتتلخص آراء آریوس فى أنه 
لیس من المغقول أن يكون.المسنيح.الابن من نف طبیعة الله لأنه من صتعه وبالتالى هو أقل منه 
مرتبة. وصحیخ أن.المسيخ تق قبل الکون إلا أنة لاد أن كان .هناك وقت لم یکن فيه المسيح 
مخلوقا وكان فيه الله الخالق وحدہ. ولهذا فإن السیح له طبيعة مشابهة لطبيعة الله ولکنه ليش 
الله فى صورة بشر. كانت آراء آزيؤس:يقلب علیها الطابع التوخیدی فالإله:الؤاخد:الأخد.هى 
الازلی وحده وأن الابن لیس أزليا ولكنه حَلْقَ من خلق الله. فالله هو الوحید الذى.لم يولد ولیس 
له بداية أو نهاية ولیس :له معادل أو مكافئ علی:الاطلاق وجوهزه غير مخلوق. أما. جوهر الاين 
فهی کائن مستقل ومختلف.عن جوهر الآب: فالاین له طبيعة مغايزة ومشيئة مختلفة, فالابن 
ليس أزليا. والروح القدس یقف کجوهر ثالث مستقل. ۱ 

وعارض «اسكندر» أو «الكسندروس» بطريرك الاسكندرية آراء آزيوس وأعلن أن الاين من 
نفس طبيعة الب وأن,الآب والابن والروح.القدس,مادة وقوة واحدة تمثل الصفات الثلاث لقوة 
الله فى الكون. لهذا لا يمكن فصلها, واحدا عن الآخر أو تقديم أحدھا زمنیا عن :الآخر. ثم 
أصبدر قرارا بجزمان آریوس من الکننسة وطرده.من دوقية مُص: وكذلك قام بعزل بعضٰ 
مشايخ وشمامسة الإسكندرية وبعض المطارنة فى ليبيا. 

وسافر أريوس إلى فلسطین ليعرض آراءه على أسقف قیصریة ثم سافر إلى نيقوميديا 
لیمرض القضية على أسقفها, (نيقوميديا مدينة فی آسیا الصغری على بحر مرمرة جنوب 
البسفور). وفى نیقومیدیا تالف مجمّع أقر آراء آریوس وأدان قران أسقف الاسكندرية بطرد 
آریوش:وآمره بنقض قراره وإعادة آریوس إلى وضعه الکهنوتی. ولکن آلکسندروش رفض 
قرارات الجمع القدین فی نيقوميدا. وجمع مؤتمرا من ٠۰۰‏ من الأسناقفة ,المصزيين والليبيين 
لیزکد طرد آریوس: وأضاف لی طائفة الطرد ین من اليساقفة فة اللیبیین تعاطقا نامع آویوس. 
واشتعل الموقف بين الفریقین 1 
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. سبق أن قلنا إن لیکینیوس الذى كان يحكم فی نصف الإمبراطورية الشرقى لم یکن من 
المؤمنين بالمسيحية فى حين أن قسطنطين الذى يحكم النصف الغربی كان قد اعتنق المسيحية. 
وكان ليكينيوس ينظر إلى المسيحيين فى نصفه الشرقی على آنهم عملاء لقسطنطين ومن ثم 
فهم أعداؤه: وانتھز هذه الفرصة وأصدر قرارا بإلغاء الامتيازات الكنسية. وطرد رجال البلاط 
فى قصره ممن اعتتقوا المسيحية. وطبق نفس الشيئ على الجيش وعلى أجهزة الدولة الدنية. 
ولم یمیز فى اضطهاده بين أتباع آریوس أو معارضيه بل آمر بسجن زعماء المذهبين ووضعهم 
فى السجن. وأغضبت هذه القرارات قسطنطين قراح يتحين الفرصة التخلص من غريمه: 
فانتھز فرصة مهاجمة قبائل القوط لقاطعتی ميسيا وتراكيا فى شمال الیونان والتابعتين 
للامبراطورية الشرقية فقاد جيوشه وطهر هذه المناطق من المغتدين وضنمها إلى حکنه. ثم قاد 
جيوشه وعبر البسفور وقضى على جيش ليكينيوس الذى استسلم وتم إغذامه وأصببح 
٠‏ قسطنطین هو الإمبراطور الأوحد على كافة ولايات الامبراطورية الشرقية والغربية وتوحدت 
الإمبراطورية بعد ٠٤‏ عاما من الانقسام. 

ولكن هذا التوحد السياسى لم يؤر إيجابيا على حالة المسراع المذهبى والانشنقاق 
' العقائدى الذى أحدثته آراء آریوس. وأدرك قسطنطين خطورة تلك الخلافات التئ بدأت تمق 
الكنيسة المسيحية وحتما ستؤثر على وحدة الامبراطورية. فارسل خطابا إلى کل من اسکندر 
وآریوش وصف فيه الصراع بأنه جدل عقيم حول أشياء غير مفهومة وطلب منهما الاتفاق 
ولكنهما لم يستجيبا لهذا النداء. 

وفى عام ٢۲۲م‏ قرر اللك قسطنطين عقد مجمع فى نيقية حضره ما يزيد عن ۲۰۰۰ من 
رجال الدين وتبنت الأغلبية آراء آریوس. فأصدر الامبراطور قرارا بفض الاجتماع ثم آعید 
علقدة بحضور ۳۱۸ فقط ووضع الامبراطور قسطنطين حدا للمجادلات بان وضع بنفسه 
الضيغة التى يجب أن يوافق عليها المجتمعون وهى التثليث الذى نادى به اسکندر وأمر بإخزاق 
کتب آریوس. ١‏ 

لم یستسلم آریوس وصمم مؤيدوه على المقاومة حتی استطاعوا فی عام ۲۸٣م‏ جعل 
الامبراطور يعيد آریوس وأتباعه إلى كنائسهم. وفى ذلك الوقت كان «إثناسيوس» قد تولی 
كرسئ كنيسة الاسكندرية وكان معارضا لاراء آریوس: واشتد الخلاف بين الفريقين وأخيرا 
اضطر إثناسيوس إلى الهرب خوفا على حياته من أتباع آریوس. وقرر الامبراطون عقد «مجمع 
نیقیة السکونی الاول» وفيه تقرر حلع إتناسيوس من منصبه ونفيه إلى فرنسا. ولكن بعد وفاة 
الإمبراطور قسطنطين عاد إثناسيوس إلى الإسكندرية. فثار عليه مؤیدو آراء آریزس, وتم عقد 
مجمع فى أنطاكية عام ٣٣٣م‏ حكم فيه بعزل إثناسيوس فهرب إلى روما. ولكن قسطنطیتوش 
أحد أبناء الامبراطور - وكان حاكما لإيطاليا وأقريقيا - أطلق سراح إثناسيوس الذى عاد 


۱۳۸ 


إلى الإسكندرية عام ۲۶۲م. ولكن مؤيدى آریوس قاوموا عودته وحدثت اضطرابات عقد على 
أثرها مجمع فی مدینة آرلنن بفرنسا عام ۳ھ ومجمع آخر فى میلانو عام ٥ھ‏ وفيه اید 
المجتمعون آراء آریؤس: وفى عام ۷١۲م‏ عقد مجمع فی مديئة سرمیوم فى جتوب فرنسا وفی 
وكلها أيدت آراء آريوس. وفى عام ١م‏ عقد مجمع فى أنطاكية وضعت فيه صيغة إيمان 
جديدة تقول إن الابن مختلف عن أبيه فى الجوهر والمشيئة. ووافق الفريقان على هذه الصیفة 
وپهذا أصبحت آراء آریوس هی السائدة فى العالم السیحی شرقه وغريه حتی منتصف القرن 
الرابع الیلادی. 

وفی عام ٣٦م‏ تولی یولیانوس الحکم فی الامبراطورية. وكان - كما یصفه علماء التايخ - 
خبیثا يطبق سياسة «فرق تسد». فكان غرضه أن یقوم السیحیون بعضهم على بعض فتتحل 
عری الوحدة المسيحية التی تعارض تالیه الاباطرة. فأعاد إثناسيوس إلى کرسی الاسکندرية. 
ولم یمضی غير قليل حتی أسفر یولیانوس عن کقره. فأغلق الکنائس ونهب آوانیها وسلمها 
للوٹنیین وجاهر بتجدید عبادة الاوثان وقدم بنفسه الضحایا لها (تطورات هامة فى المسيحية. 
أحمد عبد الوهاب. ص ۲۱۰). 

وفى عام ٣٦۳م‏ خلّفه یوبیانوس فى حكم الامبراظورية وكان من معتنقى المسيحية وعقيدة 
التثيث فقام بفرضها فى جميع أنحاء الامبراطورية. 

وفى عام ۱ عقد مجمع فى القسطنطينية تقرر فيه أن الروح القدس إله. 

وفى عام ٤٤٤م‏ عقد مجمع فى إفسس وفيه تقرر أن للمسیح طبيعة واحدة ومشيئة وأحدة 
وأن العذراء ولذت إلها وهی لذلك تدعی «والدة الاله». 

وفى عام ٤٤٤م‏ عقد مجمع فى خلقيدونيه وحضره أساقفة كثيرون وقرر الجتمعون أن 
المسيح طبينعتين ومشیئتین. ورفض بابا الإسكندرية الوافقة على هذه القرارات فتفاء 
الامبراطور بعیدا عن مصر ومات متفیا. 

وفی عام ٥٥٥م‏ عقد مجمع القسطنطيتية الثانی وأيد قرارات مجمع القسطتطينية الأول 
وقرارات مجمع خلقيدونية. 

وفی عام ٩۵۸م‏ عقد مجمع فى طليطلة تقرر فيه أن الروح القدس منیثق آیضا من الاین. 

وفی عام ٠1۸م‏ عقد مجمع القسطتطينية الثالث وفیه أيد الجتمعون أن للمسیح طبیعتین 
ومشیئین: طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. 

وفى عام ۸۷۹م عقد مجمع فى القسطنطينية وفيه تقرر انبثاق الروح القدس من الب فقط. 


۱۳۹ 


كانت المشبكلة هی التوفیق بين ألوهية المسيح التى صدر بها قرارات وأصبحت معتقدا 
أساسيا وراسخا فى الديانة المسيحية وبين الجقيقة الثانية وهی أن المسيح ولد من مریم 
العذراء وکان یمشی على الأرض ویاکل كما یاکل الناس. وهذا ما سجله القرآن الكريم: 

«ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا یاکلان الطعام» 

(۷۰ ب المائدة), 

ومن هنا ظهرت المذاهب المسيحية المختلفة : 

م٣۳۱ مذهب التسطوریین نسبة إلى تسطور الذئ كان بطريرك القسطنطينية سنة‎ - ١ 
ویقول نسطور شارحا مذهبه: إن مریم لم تلد إلها لان ما يولد من الجسد لیس إلا جسدا ولان‎ 
الخلوق لا يلد خالقا . فمریم ولدت إنسانا. وعلى هذا فمريم لا تسمى «والدة الإلة» بل والدة‎ 
السیح الإنسان. ثم جاء اللاهوت لعيسئ بعد ولادته أى أن عيسى بعد الولادة اتحد بالأقنوم‎ 
الثانی اتحادا مجازیا. أو كما شبّھه البعض باتحاد الاء فی الزيت. فكل واحد منهما باق على‎ 
جنسه وطبیعته. وبهذا یکون فى السیح طبیعتان. واحدة بشرية والأخرى إلهية.‎ 

۲ - الذهب الیعقویی : نسبة إلى داعية مشهور قام بتشر الذفب کرد فعل لعقيدة نسطور. 
وأقرہ مجمع إفسس عام ۶۳۱م. وهو يقضى بان للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فقی 
المسيح أقنوم واخد تم بعد الاتحاد الذی شبهه بعضهم بالماء یلقی على الخمر فیصیران شیٹا 
واحدا. وکان قرار الجمع هو : «إن لسیدنا یسوع السیح آقنوما واحدا (لهیا اتحد بالطبیعة 
الانسانية اتحادا تاما بلا اختلاط أ امتزاج ولا استحاله. فالعذراء هی بحق والدة الاله فمريم 
لم تاد نسانا عاديا بل ولدت ابن الله التجسّ لذلك حقا هی أم الاله» (تاریخ الاقباط, زکی 
شنودة. ص ۱۱۰). وقد تبنت هذه الآراء الکنائس الشرقية ویسمی آتباعها الارئوذکس. 

۳ - المذهب اللکانی : وهو یعتنق ما آقره مجمع خلقيدونية عام ١٥٤م‏ من أن للمسيح 
طبیعتین ومشینتین. فالسیع أقنوم إلھی بحت ولکن له ذاتان وکیانان هما الإله والاتسان. وهو 
هنا يشابه مذهب التسطورین ولکنه یختلف عنه فى الاعتقاد بأن مریم ولدت الاثنين معا. فهی 
قد ولدت یسوع السیح الذی هو مع آبیه فى الطبيعة الالهية ومع الناس فی الطبيعة الانسانية 
فهو طبیعتان ومشینتان فى أقنوم واحد. ولذاك فهم یقولون: «نؤمن بالله الآب مالك کل شيئ. 
صانع كل شيئ. ما ری ومالا يُرى. بالرب الواحد یسوع المسيح. بكر الخلائق كلها ولیس 
بمصنوع. له حق من له حق من جوهر آبیه الذى خلق كل شيئ من أجل الناس. ومن أجل 
خلاصتا تزل من السماء وتجسند من روح القدس. ونزمن بروخ القدش. بزوح الخق الذی هو 
مشتق من آبیه. روح محبة وبمعمودية واحدة لغفران الخطایا وبقيامة أبداننا وبالخياة الدأئمة 
إلى آبد الابدین». 


Nf. 


٤‏ - المذهب المارونئ : نسبة إلى يوحتا مارون الذى دعا سنة ۷٦١م‏ إلى أن للمسيح 
طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم وأحد. 
خلاف حول من سيحاسب الناس : 

يعتقد المسيحيون أن الآب أعطى سلطان الحساب لابنه يسوع لأن الابن بالاضافة إلى 
ألوهيته وأبديّته - فهى ابن الإنسان أيضا ولذلك فهى أولى بمحاسبة الإنسان وأنه بعد أن ارتفع 
إلى السماء جلس يجوار الآب على كرسى استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر. وفى ذلك 
المعنى وردت فقرات من الكتاب المقدس: 

- فى رسالة بولس الثانية إلى أهل کورنڈوس يقول : «لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسى 
المسيح لينال كل منا .ما:كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا». 

- فى رسالة بولس إلى أهل رومية يقول: «إننا جمیعا سوف نقف امام کرنسی المسيخ». 

- فى إنجيل يوخنا : «الآب لا يدين أحدا بل قد أعطی کل الدينوية للابن». 

ولكن فى ۱۹٦٦/٦/١١‏ نشرت جريدة التميز اللندنیة وثيقة دينية اكتشف مؤخرا جاء بها: 
تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله القدس بالرغم من أن أكثر أتباعه فی السنوات التالية 
لوفاته اعتبروه مجرد نبى آخر لبنی إسرائيل. وجاء فى النص منسويا إلى عيسى: «لن أحاسب 
الناس على أعمالهم أو أحكم عليهم. الذى أرسلنى هو الذى يصنع ذلك». 


ختام : 

هذه الخلافات الجوهرية حول علاقة السیح بالله وبالروح القدس ومن سیحاسب الناس یوم 
القيامة أظهرت أن البشرية قد بعدت عن الطریق الصحیح ویلزمها رسول آخر یأخذ بیدها إلى 
الطريق المستقيم. فكان خاتم الأنبياء والمرسلين - محمد صلی الله عليه وسلم - وهو موضوع 
الجزء السابع من هذه السلسلة إن شاء الله. 


